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 مقدمة المؤلف

       ّ                بسم الل ه الرحمن الرحيم

ّ                                                                    الحمPد للPّه رب العالميPن، والصPلاة والسPلام علPى محمPّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين                                              ّ       
  .                  إلى قيام يوم الدين

ّ     إنّ من                                                                                                      أهم ما يحتاج إليه الإنسان لينال به سعادة الدنيا والآخرة وآرامتهما، هو الخلق الحسن، والإنسان آما       
  .                                                           يرتفع ويبتهج بالأخلاق الفاضلة، آذلك ينتكس ويتعذب برذائل الأخلاق

      ت إلى         ّ                                                                   ً                            ألا تPرى أنPّه لPو غفPل الإنسPان عPن نفسه وتلفظ بكلام غير لائق به آيف يندم ويتعذب نفسياً عند ما يلتف         
  .                   خطئه ويعود إلى نفسه

ّ        ّ                     وآذلPك الحسPود ألا تPراه آPيف يؤذي نفسه ويعذّب ضميره حين يحسد الآخرين ولا يحس بالراحة إلاّ إذا تخلّى                                                         ّ                                      
                                          عن الحسد، وأزاح هذه الصفة السيئة عن نفسه؟

ّ                                          وهكPذا البخيل ألا ترى آيف يذمه الناس وينفضّون من حولـه، وبمجرّد ما يرجع إلى الجود والسخاء ي                              ّ       رجعون                                        
                         ّ         عليه بالمدح والثناء ويلتفّون حوله؟

                           ّ        ّ                                                                     فمPن الخطPأ أن يتصPور الإنسPان أنPّه لPو تخلPّى عن الفضائل ومحاسن الأخلاق ان سوف يحصل على                      :          وعلPيه 
                                                                                                                          الPPتحرر مPPن عPPذاب الضPPمير، وتأنيPPب الوجPPدان، وان سPPيعيش بPPرغد اآPPثر، وحPPرية آPPبرى، وسPPعادة قصPPوى، بPPل       

  .                   ً بالعكس من ذلك تماماً
ّ        ولهPPذا نPPPرى أنّ   ّ                              لخPPّص رسPPPالته فPPPي قوPPPله  )                         صPPPلى االله علPPPيه وآلPPPه   (       ّ        رسPPPول اللPPPّه            ّ                     إنّمPPPا بعثPPPت لاتمPPPّم مكPPPارم    : (              ّ 

  .                                                              وذلك لما في ظلال الأخلاق من حياة آريمة، وراحة وجدان، وسعادة أبدية   )  ١  )(     الأخلاق
  :           وقال الشاعر

ُ   ُ                   إنّما الأمم الأخلاق إن بقيت  وإن هُم ذُهبت أخلاقهم ذهبوا                             ّ    
                                                                                      ه، رغPPم مPPا إدعPPته الشPPيوعية مPPن ان الأخPPلاق أوهPPام اخPPتلقها أصPPحاب الأمPPوال                                        هPPذا هPPو الواقPPع المتسPPالم علPPي 

                                                 
  .     ١٢٧٠١    ح  ٦    ب    ١٨٧    /   ١١  :                مستدرك الوسائل   -  ١



 

 ) ٣ ( 

ّ                                       ّ                وبPثّوها فPي الPناس لحفPظ رؤوس أموالهPم ورعايPة مصالحهم، فإنّ هذا الإدعاء لا أساس له، ولذا ترى الشيوعيّة                                                           ّ  
         ه، وتطرد                                                                    ّ                                      نفسPها تمPدح الجPندي المقPدام لشPجاعته، وتPذم الجندي الجبان على جبنه، وترفّع الحزبي المناضل لحزب          

  .                            الحزبي الخائن من حزبه، وهكذا
ّ                           ولأجPل تثبيPت قواعPد الأخPلاق، وترسPيخ أصPوله ومبانPيه، آتبPت هPذا الكPراس وسPمّيته               )                    مPن أخPلاق العلماء     : (                                                                

                                                                                                                                والقصPد مPن آتابPته تبييPن نPبذة يسPيرة مPن أخPلاق فقهائنا المراجع، حتى يكونوا لنا أسوة وقدوة، وخاصة لرجال                       
                                                                                        نواصPل طPريقهم ونسPعى لنشPر الإسلام وتعاليمه الأخلاقية الفذة، وتبليغ الدين الحنيف                   ّ                             الديPن فإنPّه يجPب عليPنا أن          

  .                ّ                    ّ                                               إلى الأجيال آما بلّغوه إلينا، وفقنا اللّه تعالى لما فيه رضاه والجنة، وهو الموفق المعين
              آربلاء المقدسة

                                محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
 

 التجاهر بزيارة الجامعة
       Pرحوم الشPن المPى عPاري                                   يحكPى الأنصPره   (                       يخ مرتضPدس سPي النجف الأشرف، آان يواظب       )            قPان فPام آPه أيPّأن                                              ّ 

                                                             فكان يتشرف آل يوم بالحضور في الروضة الحيدرية المبارآة       )               علPيه السPلام      (                                           علPى زيPارة الإمPام أمPير المؤمنيPن         
         رة ويرفع                               بPزيارة الجامعPة الكبPي      )               علPيه السPلام    (                                                                                ويقPف عPند الضPريح المPبارك مPن الحPرم الشPريف، ويPزور الإمPام                   

  .        صوته بها
                       إلى متى ترائي في عملك؟  :                                                            وذات مرة أقبل عليه أحد المغرضين الذين في قلوبهم مرض وقال له

                              ّ       وذلك من دون ان يغضب عليه أو يعنّف به،   .         ً                          وأنت أيضاً إئت بمثل هذا الرياء       :                                 فأجابPه الشيخ برحابة وابتسام    
ّ                                      مع أنّ المعترض عليه أراد تنقيصه والازدراء به     .  

 
  الوضوءمن آثار

ّ   قدس سرّه  (                                            قPيل لوالPدة الشPيخ مرتضPى الأنصاري               ً                   ّ                             هنيئاً لك على ما رزقك اللّه من ولد وبارك لك فيه، فلقد     ) :      
ّ                     بلغ في العلم والتقوى درجات رفيعة، ومقامات عالية، قلّ ما يبلغهما أحد مثله                                                   .  

ّ                                        انPّي آنPت اتوقPع مPنه أآPثر ممPا تPرونه فPيه، وأرقPى ممPّا وصPل إلPيه                   :                        فقالPت فPي جوابهPم                    ّ         الPيوم، وذلك لأنّي لم   ّ                                            
                                                                                                           ارضPعه حPتى رضPعة واحPدة مPن غPير وضوء، فقد تحملت البرد والحر، في الصيف والشتاء وفي السفر والحضر           

ّ                                       وفي آل حال حتى توضأت ثمّ أرضعته، فكيف لا يكون هكذا من نشأ آذلك؟                        

 
ّ             التور ع عن المعصية      

ّ                                     يPنقل المPرحوم السPيد محمPّد مهPدي بحPر العلPوم             ّ      قPدس سPرّه   (                          ُ                                      آPان يُعPرف بكPثرة تشPرفه بزيارة الإمام              الPذي  -  )      



 

 ) ٤ ( 

  ّ               ً                      أنّه لما آان يافعاً لم يبلغ الحلم، خرج -   )                     عجPل االله تعPالى فرجه   (                    ويحظPى بلقائPه     )                          عجPل االله تعPالى فPرجه         (        المهPدي 
  .             ً             من مجلس مقاطعاً له وهو يبكي

                                       فقيل له في ذلك، متسائلين عن سبب بكائه؟
                     ً  عالى فيه علانية وجهاراً؟                        ً         ّ    آيف لا أبكي ولا أقاطع مجلساً يعصى اللّه ت  :     فقال

ّ    ّ    ّ                                            ثمّ تبيّن أنّه آان قد اشتغل أهل المجلس باغتياب الناس فيه  .  
ّ                     نعPم هكPذا إنسPان يؤهPل لأن يكPون ممPن ينال شرف الزيارة، ويحصل على لقاء بقية اللّه في الأرضين، الحجّة                               ّ                                                                        

  .                      ّ                    بن الحسن المهدي عجل اللّه تعالى فرجه الشريف

 
 المعاشرة الحسنة

 ّ       انّه راى   :                                                               ّ                                ت العلمPية الPذي آPان قPد سPافر إلPى سPوريا لPزيارة السيدة زينب سلام اللّه عليها                                       نقPل أحPد الشخصPيا     
                                                             فPي سPوق الحمPيدية بالشPام، وهPو في تشييع جنازة أحد            )                  أعPيان الشPيعة    (                                             المPرحوم السPيد محسPن الأميPن صPاحب           

ّ  علماء العامّة           .  
                               المسجد بالمشيعين وتقدم السيد                                                                    فلحقPته وسPلمت علPيه وصحبته حتى وصلنا إلى المسجد الأموي، فامتلأ        :      قPال 

ّ                           ّ                  ولمّا أتمّ الصلاة ازدحم الناس عليه يحيّونه ويقبلون يديه-                       بطلب من أولياء الميت -                 الأمين للصلاة عليه      ّ    .  
                                                             أوليس هؤلاء من العامة، فكيف طلبوا منك الصلاة على جنازة عالمهم؟  :                               ً فتعجبت من ذلك وسألت السيد قائلاً

ّ         ّ                ثمّ آيف يقبّلون يديك وهم يعل        ّ                             مون بأنّك من علماء الشيعة وشخصياتهم؟ 
ّ       ّ                                           إنّ ذلك آلّه نتيجة الرفق بهم والمداراة طوال عشرة سنين  :            فأجاب السيد  .  

ّ                       ثPمّ واصPل آلامه وقال      ّ                 ّ           إني لما قدمت الشام أغرى بعض الجهال بي أشد المخالفين عليّ، ليؤذونني حتى إنّهم          :                                                         
                 ً                              متPي مPن رأسPي أحPياناً من الخلف، فصبرت على      ّ                                                                   علّمPوا أطفPالهم يرموننPي فPي السPوق بالحجPارة، ويسPحبون عما         

                                               ّ                                                         ذلك، وقابلت مسائهم بالإحسان، وأذاهم بالغفران، وشيّعت جنائزهم، وعدت مرضاهم، وتفقدت غائبهم، وعاشرت          
  .                          ّ           ً             ًّ                        ً حاضريهم بوجه منطلق، حتى تبدّل البغض حباً، والعداء ودّاً، والفرقة الفة وإنسجاماً

 
 مع شاعر أهل البيت

        ً       دخل يوماً على -                                                           شPاعر أهPل البيPت، المعPروف بولائه وجودة شعره             -                        سPيد حPيدر الحلPي                        أن المPرحوم ال     :       يقPال 
ّ         قPدس سPرّه      (                                      المPيرزا محمPد حسPن الشPيرازي                                                                                   قPائد ثPورة التنPباك، وألقى عليه  قصيدة آان قد نظمها بالمناسبة،            )      

  .                                             فأمر له الميرزا بجائزة قدرها عشرون ليرة ذهبية
       Pماعيل الشPيرزا إسPه المPن عمPال له ابPرّه    (      يرازي                                                 فقPدس سPق       ّ             ً      ً      ً       ً       ً       وآPان هPو أيضاً شاعراً قديراً وعالماً نحريراً   -  )      
                                                          ان السPيد حيدر هو شاعر أهل البيت ومن أبنائهم، وصلة شعراء    : -                                                       وقPد حصPل لجدارتPه مرتPبة مشPاورة المPيرزا             

  .                                    أهل البيت أآثر من ذلك، وجائزتهم أآبر



 

 ) ٥ ( 

ّ                     صدقت يا ابن العم، ثمّ أمر له بجائزة قدرها  :                فقال له الميرزا   .                   ستمائة ليرة ذهبية                   

 
 الملوك على أبواب العلماء

                                                                                                                              يذآPر عPن آافPي الكفPاة الصPاحب بPن عPباد، الPذي هPو أحPد آPبار شخصPيات الشPيعة فPي عصPره وزمانه، وآان                        
     ً       ً       ً      ً        ً      ً                                                ً                                        عPبقرياً نحريPPراً وشPPاعراً أديPPباً، ولغويPPاً بارعPPاً، وقPPد ولPي منصPPب الPPوزارة فPPي حكومPPة البويهييPPن أعوامPPاً طويلPPة،    

ُ   ً      ً       ً      ً        ً لى البلاد والعباد تقدماً ورُقياً وجوداً وحساباً وأدباً وأخلاقاً                   وأفاض أيام وزارته ع    ً                     .  
 ّ                                                                                                     أنّه سافر إلى إحدى المدن النائية ليلتقي فيها بأحد العلماء القاطنين هناك وينال زيارته من قريب،            :            يذآPر عنه  

ُ                                    فلمPا وصPل إلPيها، بعPث بأبPيات شعرية إلى ذلك العالم يطلب منه فيها إذنَهُ بملاقاته وزيارته إ              ّ                   يّاه في داره، وعندما                                                                 َ 
                            وهPو يرفض لقاء الوزير بلا  -                                                                                               وصPلت الأبPيات الشPعرية إلPى ذلPك العPالم وإطلPع علPى مضPمونها، آتPب فPي جوابPه                 

  :              البيت التالي-                               مبالاة به ولا خوف منه أو تملق له 
ّ                                                  أهمّ بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان    

                                                                          ء، فPنعم الملPوك ونعPم العلمPاء، وإذا إنقلPب الأمPر إلPى العكس وآان                                                            نعPم، لمPا يكPون الملPوك علPى أبPواب العلمPا        
  .                                                  العلماء على أبواب الملوك، فبئس الملوك وبئس العلماء

  )٢  )(                                              الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك   (  ):          عليه السلام   (       قال علي
 

َ    الأج مات: مأوى الأسد    
                     فPي المنطق والحكمة،    )           المPنظومة  (                ل مؤلPف آPتاب                       آلمPات اطPراء حPو     )                     ناصPر الديPن شPاه    (                         آPان قPد طPرق سPمع       

         ً            ولكن سفراً غير رسمي -                                                                             الحPاج هادي السبزواري، فأحب ان يراه عن آثب، ولذلك عزم على السفر إلى خراسان   
  .                  حتى يتوفق لرؤيته-

                                                                                                                                 فلمPا وصPل فPي طPريقه إلPى نيشPابور، زاره فPيها العلمPاء وشخصPيات الPبلد، ولPم يكPن فPيما بينهم الحاج هادي                       
ّ                           ّ                    زواري، فأضطرّ ان يذهب وحده إلى سبزوار علّه يحظى هناك بزيارته    السب            .  

ّ                                            ً                                                           ولمPا وصPلها توجPّه إلPى داره ودخPل علPيه بPلا خPبر مسPبق، فPرآه جالساً على حصير عادي في بيت متواضع،                                 
  .                                             خال من آل زخارف الحياة ومباهجها، فتعجب من ذلك

                                              ه خادمPPه بطPPبق فPPيه قرصPPان يابسPPان مPPن                                                                                  لكPPن زاد تعجPPبه لمPPا صPPار وقPPت تPPناول طعPPام الغPPداء، حيPPث جPPاء إلPPي  
  .                                                                                     الشعير، وقليل من الملح الجريش، ومقدار من اللبن الحامض، وملعقتان من خشب، ووضعه أمامهما

  .               ّ  تفضل على اسم اللّه  :                                    عندها توجه السبزواري إلى الملك وقال
ً                                                           فلمPا رأى الملPك انPّه لا يسPتطيع الأآPل مPنه، اخPرج مPنديلاً وأخPذ آسPرة مPن ذلك الخبز ال                                          شعير  اليابس للتبرك                 ّ                               

                                                 
  .     ٢١٤٥٥    ح   ١١    ب    ٣١٦    /   ١٧  :                مستدرك الوسائل   -  ٢



 

 ) ٦ ( 

ّ                             ّ                         ووضعها فيه، ليكون قد شارك السبزواري في طعامه وغدائه، ثمّ عزم على مغادرته فقام وهو يودّعه ليخرج من                                                                    
  .    عنده

                                                                  إنPك لPو رأيPت عPندي الحصير العادي والبيت المتواضع، فلا              :   ّ                                                    فشPيّعه السPبزواري ببيPت مPن الشPعر مضPمونها           
  .                الأهوار والأجمات                                       تتأثر فإن الأسد الذي هو سلطان الغاب يسكن

  .                                                     فاستحسن الملك آلامه وودعه وهو متعجب من شدة زهده وتقشفه

 
 

 أوحدي زمانه
     عليه    (           ً                                                           العPراق فاتحPاً، توجPه إلى النجف الأشرف لزيارة الإمام أمير المؤمنين        )              نPادر شPاه    ( ّ                    أنPّه لمPا دخPل         :       يقPال 
  .                                         فزاره علماء النجف غير واحد منهم لم يزره )     السلام

             إذا إمتنع عن   :                                ّ                                                     العPالم الPذي غPاب عPن زيارتPه قPد تكبّر عليه، فأمر وزيره بإحضاره، وقال                                         فظPن الملPك ان ذلPك        
  .         ّ          الحضور فهدّده بالقتل

  . ّ                                    بلّغ الوزير رسالة الملك إلى ذلك العالم
  .                     قل للملك يفعل ما يشاء  :                                 فأبى العالم ان يأتي لزيارته وقال

  .    ّ               ما هدّده به من القتل                                       ً                 فلما وصل هذا الخبر إلى الملك استطار غضباً وعزم على تنفيذ 
                       ان هPPذا العPPالم هPPو   : -                                                                       وهPPو يحPPاول زحPPزحة الملPPك عPPن تهديداتPPه والPPنزول عPPن غضPPبه  -                            لكPPن الوزيPPر قPPال له     

                                                                                                      الأوحدي في زمانه، ومن خصائص هكذا علماء الابتعاد عن الدنيا وأهلها، وملوآها وسلاطينها، والعزوف عنهم،       
  .                      فلو شئت زرته أنت بنفسك

  PPول وزيPى قPPك علPPق الملPع                                    وافPPته المتواضPPي بيPPيه فPل علPPا دخPPه، فلمPالم بنفسPPك العPPزور ذلPPى أن يPزم علPPره وع                                                                                             
ّ                                                 ووقعPت عيPPنا الملPPك علPPيه، أآPبره ووقPPّره، واحPPترمه وتواضPPع له، ثPمّ قPPال له بكPPل تواضPع                                     لPPو آانPPت لكPPم حاجPPة   :                                ّ                         

  .                فأمروني بتنفيذها
                   النجف الأشرف بسوء                      ّ                                                       ليسPت لPي إلPيك حاجPة، وإنّمPا أرجPوك ان لا تمس الناس وخاصة أهالي               :                   فأجابPه العPالم   

  .    وأذى
ّ                                   ثمّ ودعه ورجع القهقري حتى خرج من عنده  :    ً       سمعاً وطاعة  :                   فقال الملك بانكسار  .  

                             التهديد بالقتل، والتواضع له    :                      آم الفرق بين السيرتين  : -             عندما خرجا -                                         فتعجPب الوزيPر مPن ذلPك، فإلتفت إليه     
                       والانكسار إلى هذا الحد؟

                  في المنام ورأيت  )          عليه السلام   (                                  لعPراق رأيPت الإمام أمير المؤمنين                                   إنPي لمPا عزمPت علPى فPتح ا        :                 فأجPاب الملPك   
  .                   هذا العالم إلى جنبه

 



 

 ) ٧ ( 

 التحدي الجريء
ّ                                    يحكPPى أنPPّه لمPPا أراد البريطانPPيون إحPPتلال العPPراق، واجهPPوا مقاومPPة العراقييPPن لهPPم بكPPل شPPدة، ورأوا أنّ جPPذر                                                                                        ّ      

                   النجف الأشرف وآربلاء   :                    مPاء وفPي مقدمتهم                                                                                       المقاومPة التPي تمPد الPناس بPالقوة والمعPنوية هPي مراآPز العلPم والعل               
  .       المقدسة

ّ                                                                        ولذلPك لمPا فرضPوا سPيطرتهم علPى العPراق بالكامل، فكّروا في الإنتقام، فبدأوا بالنجف الأشرف، فبعثوا الحاآم                                                             
ّ                               البريطانPي إلPى السيد محمّد آاظم اليزدي صاحب العروة    ّ  قدس سرّه (                                                     ان الحكومة البريطانية تطلب من   :          ليقول له   )      

  .                  مغادرة النجف الأشرف        سماحتكم 
        ولماذا؟  :            قال السيد

  .                          لأنا نريد الإنتقام من الأهالي  :     أجاب
                               أخرج وحدي أم مع عائلتي وأسرتي؟  :    قال
  .                     بل مع عائلتكم وأسرتكم  :     أجاب
ّ                                          ّ                                                         فPإنّ أهالPي الPنجف الأشPرف آلهPم أسPرتي وعائلتي، وإنّي لن أخرج منها مهما آلف الأمر، وسوف أبقى             :      قPال    

  .    يبهم                   وليصيبني فيها ما يص
       ّ                       ً                                                                              وبذلPك ردّ الحPاآم البريطانPي خائPباً، وتراجعت الحكومة البريطانية عن نواياها بالنسبة لأهالي النجف الأشرف        

  .                                                  على أثر مقاومة السيد اليزدي وشجاعته، ووفائه وإخلاصه

 
 مسؤولية آبرى: المرجعية

                       د ابو القاسم الشيرازي،                                                                            آنت بصحبة والدي المرحوم السيد ميرزا مهدي الشيرازي، وابن عمي المرحوم السي   
                                                     ً                                                                        فPي مجلPس آPان فPيه المPرحوم السPيد عPبد الهPادي الشPيرازي أيضPاً، وفPي الأثPناء جاءنPا خبر وفاة المرجع الديني                 

ّ         ّ   فتأسفنا جميعاً وتأثرنا بالخبر المفجع، غير انّ الذي تغيّر    )  ٣  )(         قPدس سره  (                                           الكبPير السPيد أبPي الحسPن الأصPفهاني                                      ً            
       ّ   ، حيث إنّه   )        قدس سره (                                                  ميع، آان هو الميرزا السيد عبد الهادي الشيرازي                                                   لونPه واضPطربت أحوالPه أآPثر مPن الج          

        ً                                                                                  ً                                    آPان مرشPحاً مPن قPبل بعPض خPواص العلمPاء وأهPل الPرأي والPنظر للزعامة العامة والمرجعية الدينية، وخوفاً من                      
     ن ان           ّ                                                أسPتجير باللPّه تعPالى مما أخاف وأحذر، وإني يا رب أخاف م     :                                    ً                    ذلPك بPدى الاضPطراب علPيه وهPو يقPول مPردداً            

                                                                                         ً                       تصPلني مسؤولية الزعامة والمرجعية، وأحذر من عبئها الثقيل ومسؤوليتها الكبرى، وهكذا بقي مضطرباً من ألم              
  .                        المصاب ومن خوف المسؤولية

ّ                                                وحPق له ذلPك، فPإنّ مصPاب فقPد مرجع آبير آالسيد الأصفهاني                ً       ً              آان آبيراً ومؤلماً، آما أن عبء    )         قدس سره (              
                                ان من يخاف من شيء، يأخذ حذره      :                          ً                    نية العامة آبير وثقيل أيضاً، ومن المعلوم                    ّ                         المرجعPية الشPيعيّة والPزعامة الدي      

                                                 
  .     هجرية  )     ١٣٦٥ (            آان ذلك عام     -  ٣



 

 ) ٨ ( 

ّ      قPPدس سPPرّه (         ّ                                                                                  مPنه ويتهPPيّأ له، ويPPتحفظ عPPن مسPاقطه ومهاويPPه بقPPدر مPPا يسPPتطيع، وآذلPPك آPان                              فقPPد اسPPتطاع أيPPام   )      
ّ  قدس سرّه (                                             مرجعيPته العلPيا بعPد السPيد البروجردي                 والأخلاق                                              من بث روح التقوى والورع، ونشر الثقافة الدينية  )      

  .                                                                 الإسلامية في أوساط المسلمين وخاصة الحوزات الدينية والعلمية المبارآة

 
 الخير عادة

ّ  قدس سرّه (             نقل لي والدي    :                                 ً عن ذآريات صغره القصة التالية قائلاً  )      
                    ، تعتنPPي بتربيتPPي   )           رحمهPPا االله (                        ً                                                                إنPPي لا أنسPPى أيPPام آنPPت صPPغيراً أدرج فPPي البيPPت بمPPنظر ومPPرأى مPPن والدتPPي     

   Pي غايPى اثر ذلك آان لا يفوتها                                وتأديبPتات، وعلPالحات القانPن الصPت مPا آانPيداً انّهPر جPي أتذآPتى إنPناء، حPة الإعت                                                                                   ّ   ً                            
ّ                                                     نافلPة اللPيل وتPلاوة القPرآن بالاسPحار، وآانPت إذا قامPت لصPلاة الليل والتهجّد فيه أيقظتني معها، واصطحبتني إلى                                                                             

  .                    م النوم والغفلة عنها                                                          مصلاها، وأقعدتني إلى جنبها، وآانت توصيني بالإنتباه إليها وعد
ّ                                          ً                      وحيPث آنPت صPغيراً يغلPب علPيّ النوم، ولم أآن في سنّ أقدر على الصلاة معها، آانت تجعل امامي ظرفاً وفيه                                 ّ          ً             
                                                                                                                                شPيء مPن الحمPص والكشPمش لاشPتغل عPن الPنوم بأآلهPا واللعPب بهPا، وبPالفعل  آنPت الهPو بهPا عن النوم، وبهذا                      

ّ                      علPى القPيام فPي الأسPحار ـ وتعوّدنPي علPى الانتPباه المبكّر قبل        - ى                                                         الأسPلوب آانPت تعلمنPي والدتPي  رحمهPا االله تعPال                                 ّ                            
ّ                                                         الفجPر لPنافلة اللPيل والPتهجّد فPيه ـ رغPم انPي آنPت صغيراً ويطغى عليّ النوم، وربما آنت لا أستطيع المشي عندما                     ً                         ّ                         
                                                                                                                                   توقضPني والدتPي فPي السPحر مPن غلPبة الPنعاس، لكPنها آانPت تPتحمل آPل ذلPك منPي بPرحابة صدر، وإنبساط وجه،                          

  .                                                               وطيبة لسان، وطهارة قلب، حتى إعتدت الإسحار والتبكير بلا مشقة وعناء

 
 ومن طلب العلى سهر الليالي

  :                                                                    ّ                       الكثير من الناس يسهرون الليل، ولكن ليس آلهم يسهر على وشيكة واحدة، وإنّما هم في ذلك على قسمين
ً       ً      قسم يسهر الليل فيكتسب من الليل بؤساً وعناءً، وظلاماً وضعة       ً                                  .  

                                      ً                                                          الليل فيكتسب من الليل غنى وراحة، ونوراً ورفعة، ومن هذا القسم العلماء وتاريخهم يشهد لهم                     وقسPم يسهر  
  .    بذلك

ّ                          فهPذا العلامPة الشيخ محمّد باقر المجلسي          ّ   قدس سرّه  (                                                                     صاحب آتاب بحار الأنوار، على ما ينقل عنه آان اآثر   )      
                                 ه من التأليف والتصنيف، إضافة الى                ً                                                                              أيPام حPياته مريضPاً، وقPد أصPيب مPدة غPير قصPيرة بPرمد فPي عينيه مما منعت                    

               ً                      ً      ً                                                                                     ذلPPك آPPان اجتماعPPياً، آثPPير المعاشPPرة، مPPرجعاً ومPPلاذاً للPPناس يPPرجعون إلPPيه فPPي أمورهPPم وقضPPاياهم، ومسPPائلهم         
                   ً              ً      ً                                                                   وأحكPامهم، وآPان مضافاً الى ذلك مدرساً قديراً، يلقي الدروس العلمية ويفسر المعارف الدينية على طلاب العلوم،     

ً                  شPؤون الحPوزات العلمية والى غيرها من المشاغل الاجتماعية التي آان مشتغلاً بها                                              إضPافة إلPى تعهPد شPؤونهم و                                                                           
ّ               ومPع آPل ذلPك ألّف وآتب عدداً آبيراً من الكتب والتصانيف المهمة والمفيدة، منها بحار الأنوار، مما لو قسّم على                                                                       ً      ً           ّ            

  -                  ً  بلغ ثلاثة وستين عاماً     ً    ّ                علماً بأنّه توفي عن عصر - ّ                                                                     أيPّام عمPره، آPان حصPة آPل يPوم مPا لا يقPل عن مائتي سطر               



 

 ) ٩ ( 

                                                                          ّ       آتب رسالة الإعتقادات، الحاوية لما يقرب من ألف سطر في ليلة واحدة مما يظهر انّه لم -     ّ                       حPتى انPّه علPى ما قيل       
  .                                       يكن ذلك منه إلا لما آان يسهره من الليالي

                          وغاص البحر من طلب اللئالي   ***                            فإن من طلب العلى سهر الليالي

 
 مصاحبة الخلفاء والملوك

  .                                                           د الخلفاء إلى أحد العلماء، يطلب منه ان يرافقه لينصحه ويرشده      آتب أح
  .                                      الذي ينصحك لا يصحبك والذي يصحبك لا ينصحك  :                          فكتب إليه العالم في جوابه

ّ                                                       وربما نسب هذا إلى أحد الأئمّة الطاهرين عليهم الصلوة والسلام مع أحد خلفاء بني العباس                          ) ٤.(   

 
 على مائدة الملك

  .                                                                   ه دعى العلماء والقضاة إلى الإفطار في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك  ان  :                  قيل عن أحد الملوك
ّ    ّ                           فامتPنع أحدهPم مPن الإجابPة، وآPان قصPد الملPك مPن الضPيافة هPو ذاك الممتPنع وإنّما أضاف الباقين لأنّ يشبّهه                                ّ                                                                   

  .            ّ       الأمر عليه، علّه يجيب
ّ                         ً                                                       فأصPرّ الملPك علPى قPبولـه، وأخPيراً قPبل العPالم بشرط ان لا يأآل من طعا                          ّ                      م الملك، وإنّما يحضر مجلس الضيافة    

  .     ً                                             مصطحباً معه طعام فطوره يأآل منه لكن على مائدة الملك
                                                                                           ّ                            فقPبل الملPك شPرط العPالم، فحضPر العPالم على المائدة وبسط منديله وأخذ يأآل لقيمات بجنب الملك، فمدّ الملك              

                                         عPPالم علPPى الأآPPل مPPن طعامPPه بحجPPة                                                        ً                                          يPPده الPPى مPPنديل العPPالم وأآPPل مPPنه لقمPPة ليفPPتح علPPى نفسPPه طPPريقاً إلPPى إجPPبار ال  
  .       ّ                                 ً              الحمد للّه رب العالمين، وجمع المنديل مؤذناً بتمام افطاره  :                                      المقابلة، ولكن فوجئ الملك بقول العالم
ّ   قال الملك وهو آيس من نجاح خطّته   .                                        أنا أآلت من طعامك فأرجو أن تأآل من طعامي  :                            

   ).٥ (                   عن الأآل على الشبع )                صلى االله عليه وآله (                       اني شبعت وقد نهى الرسول  :           قال العالم
                                      وبعد ذلك سئل من العالم عن سبب ما فعل؟

                                                 
     عليه  (                                                             لPم لا تغشPانا آمPا يغشPانا سPائر الPناس؟  فأجابه               )                  علPيهما السPلام    (                                               آتPب المنصPور إلPى جعفPر بPن محمPد               -  ٤

                                                                          ّ                            لPيس لPنا مPا نخPافك مPن أجلPه، ولا عPندك من الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنّيك ولا تراها             :  )       السPلام 
               من أراد الدنيا     :  )          عليه السلام (       فأجابه   .      نصحنا         تصحبنا لت  :           فكتب إليه   :                                                  نقمPة فPنعزيك بهPا، فمPا نصPنع عPندك؟ قال        
ّ   واالله لقد ميّز عندي منازل الناس من يريد الدنيا ممّن   :                فقPال المنصور    .                                         لا ينصPحك، ومPن أراد الآخPرة لا يصPحبك                                          ّ         

ّ                       ممّن يريد الآخرة لا الدنيا )          عليه السلام (                يريد الآخرة وانه    .     ١٤٩٧٩    ح   ٢٧    ب    ١٢٨    /   ١٣  :                مستدرك الوسائل   .   

  . ٤    ح   ٤٠    ب    ٣٩٩    /  ١  :          الشيعة      وسائل  -  ٥



 

 ) ١٠  ( 

                                                                                                                  عرفPت ان مقصPود الملPك مPن أآلPه مPن طعامPي هPو إجPباري علPى أن آآPل مPن طعامه ولذا إستعجلت في                      :      قPال 
َ                                                                                       الأآPل ولمPا ان أآَلَ من طعامي، جمعت المنديل ليعرف اني أنهيت الأآل فلا يبقى له محل في الإصرار على ان آآل      َ               

ّ              يقسي القلب وينسي الآخرة ويجرّ الإنسان الى -       عادة -          ً                                                    طعامPه، علمPاً بPان الأآPل مPن طعPام الخلفPاء والملPوك                مPن                               
  .                                         المداهنة والغض عن ظلمهم على العباد والبلاد

 
 مع صاحب الفصول

ّ   انّ    :       يقPال      قدس  (                                                                               الملPك الإيرانPي رغPب فPي أن يPزوج ابنته من العالم الجليل صاحب الفصول             )                    فPتح علPي شPاه      ( 
  .                        ، فأبى صاحب الفصول ذلك )   سره

                                                                                         لم رغبت عن مصاهرة الملك، مع ان الملك مسلم، ملتزم بأحكام الدين، ومعلوم ما يناله صهر الملك   :           فقPيل له  
ّ                  ّ               من العزّ والشأن، وأنت بأشدّ حالة من الفقر       .  

ّ                                  لانّ مواصPلة الملPوك تدخPل الإنسPان فPي الدنPيا، وتPبعّده عن الآخرة، ولا حاجة لي في عزّ وغنى                       :      قPال                               ّ                                           ّ ّ      يبعّدني      
  .        عن الآخرة

 
 المحدث القمي في سوريا

ّ                  المPرحوم الحPاج الشPيخ عPباس القمPّي                                                                        صPاحب آPتاب مفاتيح الجنان، والتأليفات الكثيرة المفيدة،        )             قPدس سPره    (                            
  .                                 سافر مع جماعة من التجار إلى سوريا

ّ                                ّ                       انPّه بإسPتثناء الصPلاة والPزيارة آPان يكPبّ علPى التأليف والمطالعة، وحين آنّا نخرج            :        قPالوا                    للتنزه والإصطياف  ّ                                 
ّ                                   آنا نصرّ عليه على المرافقة معنا، فكان يأبى       .  

  .                          ّ                       وآذا آان يسهر الليل حين آنّا ننام، وهو يطالع ويؤلف
ً                                                                                     نعPم لPو آPان يPنام آثPيراً ويتPنزّه طويلاً، لما استطاع ان يؤلف ما يؤلف من الكتب المفيدة والممتعة مثل سفينة                     ّ       ً                    

  .             البحار وغيرها

 
 صاحب الجواهر وجواهره

                              ً                                ً                                           ان صPاحب الجواهPر آPان قد أخذ عهداً على نفسه ان يكتب آل ليلة مقداراً من الجواهر، وفي ذات ليلة                :   وا     قPال 
                                                                                    فPأخذ القلPم والقرطاس، وهو باك العين محترق القلب، فجاء  وجلس عند جثمان ولده، وأخذ     :                         مPات ولPد له، قPالوا    
  .         ً       يكتب وفاءاً بعهده

                                                            ته واسPتقامته ان يخلPد آPتاب الجواهر للحوزات الدينية                                                                       وهكPذا اسPتطاع صPاحب الجواهPر بصPبره وتجلPده وثPبا             



 

 ) ١١  ( 

  .                والمجامع العلمية

 
 نوم العلماء

ّ      ً                                                                                   انّ واحPداً مPن أولاد العلمPاء جPاء بفPراش الPنوم، وأراد أن يPنام، فقPال له والPده             :       يقPال  ً     وآPان حينذاك مشغولاً  -                   
  .                     ّ ليس هكذا النوم يا بنيّ  : -        بالكتابة

                    فكيف إذن هو يا أبة؟  :           فقال الولد
ً                          ثم وضع القلم من يده وأغفى وهو جالس مقداراً قليلاً، ثم استيقظ وقال            ..              أنظر يا بني    :          الوالد       فأجابه         يلزم أن   :                                         ً     

  .                    يكون نوم العالم هكذا
ّ                     ّ     نعم انّ العلم لا ينال بالنوم والكسل، فإنّ من طلب العلى سهر اللّيالي                                 ّ      .  

 
 بين العلم والزيارة

                                   ّ                     والبحPث لا يكPثر السPفر إلى آربلاء المقدّسة وزيارة                                                                           آPان أحPد العلمPاء فPي الPنجف الأشPرف لاشPتغاله بPالدرس               
                  ، فقيل له في ذلك؟ )          عليه السلام   (            الإمام الحسين

                                             ّ                                              لأني أرى أن وظيفتي الدرس والبحث والتعليم والتعلّم في هذه الظروف العصيبة، فإذا ذهبت إلى         :           ً  فأجاب قائلاً 
                                        روف القاسPية واجPبك الملقى على عاتقك                                       لمPاذا ترآPت فPي هPذه الظP           :                                                        آPربلاء المقدسPة للPزيارة أخشPى أن يقPال لPي            

                                                 وأهملت ترويج العلم ونشر الدين وذهبت إلى الزيارة؟
                                                                                                           نعPم لكPل ظPرف مPن الPزمان حكمه الخاص به، والعالم النبيه هو من يستطيع معرفة الزمان ومعرفة ما يتطلبه        

  .                                    منه وإلا فثواب الزيارة لا يخفى على أحد

 
 في طريق الزيارة

ّ      ً          انّ واحPداً مPPن ا   :      قPيل                                                         ّ              ّ                           لعلمPاء الأعPPلام آPان إذا سPPافر مPن الPPنجف الأشPرف إلPPى آPربلاء المقدّسPPة للPزيارة، صPPلّى        
                 فسئل منه عن ذلك؟  ) ٦ (    ً جمعاً

ّ                                                                           أرى ان الإسPلام والمسPلمين قPد تعرّضPوا للغPزو والتشويه، ولا يستطيع الوقوف أمام هذا التيار                   :           ً      فأجPاب قPائلاً                                
           ً      ً                                  ا الأمر واجباً عينياً، بينما الزيارة أمر مستحب، ولذلك          ّ                                                    الجPارف وردّه إلا العلمPاء عPن طPريق نشر العلم، فيكون هذ       

                                                 
  .                             أي آان يجمع بين القصر والتمام  -  ٦



 

 ) ١٢  ( 

  .             ّ      ً               في الزيارة أصلّي جمعاً رعاية للاحتياط

 
 

                     ً البحث والمدارسة دائما 
                                                           المرجع المعروف، من دأبه أنه إذا سافر إلى مكان  اصطحب معه     )           قPدس سره   (                                        آPان الحPاج آقPا حسPين القمPي           

  .         يق والسفر                                              أصحاب بحثه الخاص، ليشتغل معهم بالبحث طيلة الطر
  .               ً      وقد شاهدته مراراً آذلك

                                      الPذي هPو للمشتغل، وأنا عاطل عن      )               علPيه السPلام    (                                                        آPيف آآPل مPن السPهم الشPريف، سPهم الإمPام                 :               وآPان يقPول   
                               البحث والمدارسة ولو في الطريق؟

 

 مع صاحب مستدرك البحار
ّ                                            إتّفPق عPدّة مPن رجPال الديPن علPى السPفر إلPى سامراء والتشرّف بزيارة الإمامين العسك                ،  )            عليهما السلام (     ريين  ّ     ّ                                           

ً                                                               وآPان الوقPت صPيفاً والهPواء حPاراً، ولذلPك آPانوا يصPطافون لPيلاً علPى شPواطئ دجلة وينامون هناك على مشارف                                       ً             ً              
  .      سامراء

                                                                                                   وآان من بينهم المرحوم الشيخ ميرزا محمد الطهراني، صاحب مستدرك البحار وآان يشتغل بكتابة مستدرآه      
ً                    الذي لا ينام، حتى انه آلما انتبه أحد منهم رآه مشتغلاً بالكتابة والتأليف                                                       طPيلة اللPيل، فكPان هPو الوحPيد مPن بيPنهم                                                              

  .                   ّ                                                                     مع انه آان قد آبر سنّه وضعف جسمه وبصره، لكنه مع ذلك آان يجتهد ويتعب نفسه في إنجاز تأليفه 
 

 مثال الزهد والتقوى
                       دهم للدراسة في سامراء،                 أنهم أيام تواج     ):         قدس سره  (                                             السPيد مPيرزا أبPو القاسPم الشPيرازي           :                           نقPل لPي ابPن العPم       

                                                                                                                                       آPانوا يذهPبون فPي أيPام الربPيع خPارج المديPنة للاصPطياف والPنزهة، حيPث إن أمطPار الربPيع آانPت تمPلأ الصحراء                           
  .                                                            بالأوراد والزهور وآان لها أبهج المناظر، وأحسن الروائح والعطور

ّ                      وآPنّا نصPرّ علPى والPدك         :      قPال                         ا إلPى خPارج المدينة                  فPي أن يصPحبن     )             قPدس سPره   (         ّ                      سPماحة السPيّد مPيرزا مهPدي       :    ّ    
  .                           ّ                للإرتياح، لكنه آان يأبى ويتعلّل بالدرس والبحث

  .  ّ                                      لابدّ أن تخرج معنا فإنه لا درس في هذا اليوم  :                              حتى إذا آان يوم جمعة، قلنا له
  .                                      إن لم يكن عندي درس فعندي مطالعة وتحضير  :    قال
                                         يمكن لك أن تطالع في الصحراء حيث المنتزه؟  :     قلنا
  .             القرآن الحكيم                 وعندي برنامج حفظ   :    قال



 

 ) ١٣  ( 

  .         ً              ويمكن أيضاً أن تحفظ هناك  :     قلنا
  .                ّ   في السرداب المقدّس )                 عجل االله تعالى فرجه   (                                          لكني في عصر الجمعة أريد زيارة الإمام المهدي  :    قال

ّ       إذن قل من أوّل الأمر  :                     فثارت حفيظتي وقلت له  :                  وهنا قال ابن العم   .                      اني لا أريد الخروج معكم  :            
 

 العلم والعمل
        انه آان   :   ّ        ً                                                           يحثّني آثيراً على المطالعة ومواصلة الدراسة، وآان يقول لي عن نفسه         )        دس سره  ق (                    لقPد آPان الوالد    

                                                                                                                 إبPان اشPتغاله بالدرس لا ينام في الليل والنهار إلا ما يقارب الساعتين  فقط، وآان إلى جانب الدرس يحفظ القرآن         
                           يكن آنذاك برق وآانت أمورهم                              ً                                                عPن ظهPر الغيب، وآان قد خصص وقتاً لذلك في الليل وعلى ضوء القمر، حيث لم        

ً                                                      عسPرة لا تسPمح لهPم بتوفPير سPراج للمطالعPة فPي ضPوئه، وآان في النهار مشتغلاً بالدرس والبحث ولذلك آان لا                                                                                     
ً                   يتمكPّن مPن حفPظ القرآن إلا ليلاً، وآان                                ّ               ً                                      انه قد أخذ عهداً على نفسه منذ أوائل بلوغه أن يجتنب     :     يقول  )         قدس سره  (   

ّ                يمكن أن يبتلى بها طالب العلم، من حب الصدارة في المجالس، وحبّ الغلبة على               ّ                             بتوفPيق مPن اللPّه تعPالى آل التي                                                                     
    قدس  (                                                                                                                      المباحPث فPي أثPناء البحPث، وحPب الجPاه والمقPام، وبPيع الآخPرة بالدنيا وما أشبه ذلك، وقد رأيته بنفسي انه              

  .         ً             ً                     آان ملتزماً بعهده، موفياً لوعده، إلى آخر عمره  )    سره
ّ                              وقPد صPادف ذات مPرّة أن آنPت بخدمPت                                                                           ه وذلPك حيPن رجوعPه من النجف الأشرف إلى آربلاء المقدسة وبعد أن                  

       ّ            ، إذ توقّفت السيارة  )          عليه السلام   (                                    في إحدى المناسبات الخاصة بزيارته   )           عليه السلام    (                             زرنPا الإمام أمير المؤمنين    
  -   ً  حفظاً                                   يتمشPى ويتلو القرآن عن ظهر الغيب    )            قPدس سPره   (                                                                   فPي الطPريق قPرب النخPيلة  لPنفاد وقودهPا، فPأخذ الوالPد           

  :                                                                                                  واسPتمر إلPى الفجPر علPى عملPه ذلPك، ولمPا سPألته عPن المقدار الذي قرأه من القرآن، قال         -            ً            حيPث آPان حافظPاً له     
  .            ثمانية أجزاء
     ً                                                             ً                    ملتزماً بعدم النوم بين الطلوعين، وآان يتلو آل يوم بعد صلاة الصبح جزءاً من القرآن           )           قPدس سره   (            وقPد آPان   

  .          المأثورة                                ّ  الكريم، بالإضافة إلى الأدعية اليوميّة
       من -                ّ                 ّ     حيث يتوافد الزوّار على آربلاء المقدّسة -                        ّ                   أن يPنقل صلاة جماعته في أيّام الزيارة          :                       وآانPت مPن سPيرته     

  .                       لا أحب أن أزاحم الزائرين  :                                               الصحن الشريف إلى المسجد أو الحسينية، وآان يقول
              وراء الضPPريح   )      سPPلام         علPPيه ال   (                               ّ                                                        وآPPان فPPي أوائPPل إمامPPته للجماعPPة يصPPلّي صPPلاة الصPPبح فPPي الحPPرم الحسPPيني     
  .    ّ                                               ّ                  المقدّس، ثم نقل جماعته من ذلك المكان الطاهر حتى لا يسبّب مزاحمة الزائرين

ّ     ّ                    عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف (                 ً     ً                                   قPد فPتح لنفسPه حسPاباً خاصPاً مع الإمام المهدي               )             قPدس سPره    (      وآPان          حتى انه   )  
ّ                                               آPان لا يغيPب عPن ذهPنه، ولا يغفPل عPن ذآPره، وآPان يذهPب عصPر آPلّ يPوم جمعPة، إ                                                   لPى مكPان خلPوة من سطح أو                                                        

ّ                     نحPوه، ويPتوجّه إلPى الإمPام      ّ         ّ                                 بقلPبه، ويناجPيه بسره، ويتوسّل إلى اللّه تعالى بتعجيل فرجه، وتسهيل     )               علPيه السPلام     (                                    
  .                                  ظهوره، ويقرأ الأدعية الواردة في ذلك

ّ                    ً            ففي ذات مرّة آتب إليه شخص آتاباً ذآر         .     ً      ً                                 حليماً صبوراً على أذى الناس، ويعفو عنهم        )           قPدس سره   (      وآPان      فيه          
َ  َّ ُ                ًّ                                                                          شتائم آثيرة، وآان قد صَدَّرهُ بكلمة قاسية جدّاً، فامتقع لونه من مطالعته، لكنه أجرى الحوقلة على لسانه وسرى                                     

  .   عنه
 



 

 ) ١٤  ( 

 )عليهم السلام(حياة آحياة الأنبياء 

                                                          بالمرجعية وعلا صيته في الآفاق، أرسل الخليفة العثماني          )         قدس سره  (                                   انPه لما اشتهر الشيخ الأنصاري         :      قPيل 
ّ                                                                         عوثاً إلPى الPنجف الأشPرف لPيرى الشPيخ مPن قريPب، فلمPّا جPاء ودخPل علPى الشPيخ في داره، رأى ما أثار                                آنPذاك مPب                                            ً   

ّ                    ً                               ً                                                                  تعجPPّبه وغرابPPته، رأى داراً عاديPPة وبسPPيطة، ورأى الشPPيخ جالسPPاً فPPي غPPرفة متواضPPعة قPPد فPPرش بعضPPها ببسPPاط       
ّ                               عادي، وعليه عمامة وعباءة وقباء مادون المتوسّط، وبين يديه آتب آثيرة وهو مشغ   .      ول بها                                          

ّ                   فلمPّا دخل ورآه الشيخ، قام إليه واستقبله وأجلسه على البساط، ثم جلس إليه يحدثه وسأل عن صحّته، ثم قام                                                                                           ّ   
ّ               ّ                                                                     وجعPل قلPيلاً مPن الدبPس فPي إنPاء مPن خPزف وصPبّ علPيه المPاء وقدّمPه  للمPبعوث، وبعPد أن شرب، قال له الشيخ                                             ً         

                                  علPPى أن أذهPPب إلPPيهم، فقPPام -               مPPع إذنكPPم -       عPPازم                                                              لقPPد حPPان وقPPت الPPدرس وان الطPPلاب فPPي انPPتظاري وأنPPا    :       ً   معPPتذراً
  .          ّ             المبعوث وودّع الشيخ وخرج

                                 وجدتPPه آمPPا يحكPPى عPPن رسPPول   :                                                                                             ولمPPا رجPPع المPPبعوث إلPPى الخلPPيفة ونقPPل له مPPا رآه مPPن الشPPيخ، قPPال الخلPPيفة     
  .                                                           يقصد بذلك ما عند الشيخ من الزهد في الدنيا والبساطة في العيش  .  )                صلى االله عليه وآله (  ّ  اللّه

       مرجعية          من حياة ال
ّ                  ُ                       انPه آانPت له عمّة، لها مزاورة مع أُسرة الشيخ الأنصاري     :                           نقPل لPي أحPد العلمPاء                   وعائلته، فحكت   )        قدس سره (             
                                لمعرفة لي مع زوجته، ففي ذات يوم   )        قدس سره (                               آنت أختلف إلى دار الشيخ الأنصاري  :                            لPي ذات مPرة وهي تقول      

ّ                        لمPا جPاءت ابPنة الشPيخ مPن الPدرس إلPى الPدار أخذت تشتكي إلى أمّه                                               ان زميلاتي في الدرس يأتين آل يوم   :        ا قائلة                                                       
                                                                                                                               بمخPتلف الأطعمPة وأنواعهPا، وأنPا أذهPب آPل يPوم بخPبز ولبPن، فلقPد عجPزت عن أآل لون واحد من الطعام في آل                       

  .   يوم
  .                                                          ثم جاء الشيخ، فنقلت الأم إلى الأب آل آلام البنت وانتظرت جوابه  :     قالت

             ً                  ً      ً                             ها فPي يPوم خPبزاً فقPط، وفPي يPوم خPبزاً ولبPناً وهكذا، حتى                                 ّ                                     فقPال الشPيخ بأنهPا تصPدق لابPدّ مPن التPنويع، فأعطPي          
ّ     تشتهي ذلك، ولا تملّ من أآل لون واحد من الطعام آلّ يوم                              ّ                 .  

ّ                                                                                                نعPم هكPذا يPروّض المPرجع الإلهPي نفسPه وعائلته على الزهد والتقشف، حتى لا ينزلق في المغريات وزخارف                        
  .              الدنيا الفانية

 

 من مواقف المرجعية
                                                                                         انPي جPاء بعPد سPفرة له إلPى الهند، إلى قم المقدسة وأراد أن يلتقي بمرجع عصره السيد                       ان الPبهلوي الث   :       يقPال 

                                                                ، وآان يتم اللقاء بينهم في آل مرة في حرم السيدة فاطمة المعصومة )         قPدس سره  (                                     الPبروجردي الحPاج آقPا حسPين         
   ).           عليها السلام (

  -   )           عليها السلام   (          المعصPومة                                                                           أبPى فPي هPذه المPرة عPن الاجPتماع بPه فPي حPرم السPيدة                      )             قPدس سPره    (              لكPن السPيد   
                                      ّ                                             ً        فجاء وسائط الشاه وأصروا على إقناع السيّد بأن يكون اللقاء في الحرم آما آان عليه سابقاً،     -                      آالمPرات السPابقة     

ّ                     ً                         فلPم يتمكPPّنوا مPPن إقPPناعه، وأخPPيراً قPPالوا له     ّ                                          نقPPول للشPPاه ان السPPيد مPPريض، ولا يتمكPPّن مPPن الخPPروج إلPPى الحPPرم،   :                                         
  .              ًّ             آان الشاه مصرّاً على زيارته                         فيزورك الشاه في دارك، وقد



 

 ) ١٥  ( 

ّ                 آPيف أجتمع بمن يدعي الشاهنشاهية على بلد إسلامي وشعب مسلم، ثمّ يذهب            :             ّ             ً               فلPم يقPبل السPيّد وقPال مغضPباً                                                                   
ِ                                                                                                                  إلPPى الهPPند، ويُرآPPِب زوجPPته وهPPي سPPافرة علPPى الفPPيل يطPPوف بهPPا فPPي الPPبلاد علPPى أعيPPن الPPناس بمPPا يوجPPب خPPزي       ُ            

        ً                      ّ                        ّ         به تأديباً له، وهكذا استطاع السيّد بموقفه الصلب من أن يصدّ الشاه             ّ                              المسPلمين وذلّهPم؟ ورفض بكل صلابة اللقاء   
  .                                   عن ارتكاب مثل هذه الموبقات والفضائح

ّ       المرجعية قوّة عظمى            
                                                                                                     ان الPبهلوي الثانPي آPان يPنوي إجراء بعض القوانين غير الإسلامية في إيران، لكن السيد البروجردي            :          قPالوا 

  .                                       ّ  ة، فأرسل الشاه رئيس وزرائه لكسب رضا السيّد        ً                  وقف صامداً ضد نواياه الشرير  )        قدس سره (
ّ                                                                 فPPإنّ هPPذه القوانيPن قPPد أجريPPت فPPي الPPبلاد المجPPاورة ونحPPن    :                          ّ                                    فقPال فPPيما قPPال له، وهPPو يPتكلّم عPPن لسPPان الشPPاه         

  .                  مجبرون على إجرائها
        أجريت                    ّ                           ّ              ّ                                   لكPن تلPك الPبلاد قPد تPبدّل نظPام الحكPم فPيها مPن الملكPيّة إلى الجمهوريّة، ثم                     :                 قولPوا للشPاه     :         ّ       فقPال السPيّد   

ّ                      القوانيPن، فPألقم الوزيPر حجPراً ولPم يتمكّن أن يتكلّم بعدها بشيء، لأنّ هذا آان أآبر تهديد للملك، ولم يتمكّن الشاه                                             ّ                 ّ         ّ          ً                          
  .  ّ ً حيّاً  )        قدس سره (                                                        ّ             من إجراء تلك القوانين غير الإسلامية في إيران مادام آان السيّد البروجردي 

 

                ّ        ّ  من آياسة المرجعي ة الشيعي ة
ّ                                                                                        ي أصPرّ ذات مPرّة علPى إجPراء قPانون التسPاوي بيPن الذآPر والأنPثى في آل شيء، وهو                                           ان الPبهلوي الثانP      :      قPيل         ّ     

                                          في قبال ذلك واعترض على القانون وأعلن خلافه   )        قدس سره (                            ّ                            قPانون مخPالف للقPرآن، فصPمد السPيّد الPبروجردي          
ّ  له بكلّ قوّة    ّ      .  

                       حادة، لكن أحدهما لم                     ّ                                                                                       فأرسPل الشPاه إلPى السPيّد مPن يسPتميله ويسترضPيه، فجPاء إلPيه ودارت بيPنهما مباحPثات                      
ّ                                             يتغلPب علPى الآخPر ولPم يسPتطع اسPتمالته واسترضPاءه، وأخPيراً قPرّر الشPاه إجراء القانون متحدّياً آلّ الضغوطات                             ً  ّ                          ّ    ً                                                  

               بذلك، أعلن عن    )         قدس سره  (                                 ّ                                                       والاعتراضPات الموجPودة والتPي سPتوجد ضدّه، ولكن فور ما علم السيد البروجردي                
  ّ                                                           وشPدّ رحالPه، ولمPا عPرف الشاه ذلك انصرف عن عزمه، لأنه آان                                                                عPزمه علPى مغPادرة إيPران، وأمPر بجمPع أثاثPه              

ّ                                           ُ           يعرف جيّداً انّ معنى هذه الهجرة إيجاد ثورة عارمة عليه، لا يُحمد عقباها    ً  ّ      .  
 

 المراجع والأنظمة العسكرية
                                                                                                                    جPاء عPبد السPلام عPارف رئPيس الجمهوريPة العراقPية الPذي قفPز إلى الرئاسة عبر إنقلاب عسكري إلى آربلاء                  

                               ّ               ، لكن السيد أبى عن استقباله، وعلّق ذلك على       )           قPدس سره   (                          ّ                             وآPان مPن عPزمه أن يلتقPي بالسPيّد الحكPيم                  ّ       المقدّسPة   
                    عPPن إلغPPاء آPPل -              ّ              وقPPبل حصPPول اللّقPPاء  -                                             أن يعلPPن فPPي بPPيان رسPPمي عPPبر الإذاعPPة    :                                اسPPتجابته لشPPرط واحPPد وهPPو 

  .                             وقانون التأميم وما أشبه ذلك                                              ّ                      القوانين المخالفة للإسلام مثل قانون الأحوال الشخصيّة، وقوانين الإشتراآية،
                                                                                                                        لكPن الرئPيس المغPرور، الPذي جPاء إلPى الرئاسPة على عجلة الدبابات، وزئير قاذفات الصواريخ، ولهيب نيران                   
                                                                                                                    الرصPاص، وبPPإنقلاب عسPPكري، بPPلا موازيPPن صPPحيحة، ولا مقايPPيس دولPPية معPPترف بهPPا، آPPان أبعPPد مPPن أن يعPPرف   

ّ                                         ها، ولذلPك بقPي وهو يصرّ على عدم الإجابة، وحرم نفسه من                                                                      مقاديPر الPرجال، ومPن أن يضPع الأمPور فPي مواضPع                                   



 

 ) ١٦  ( 

            ّ                                                                                                                           الإلPتقاء بالسPيّد وآPان ذلPك قPبل احPتراقه فPي الطائPرة بمPا يقPارب الشPهر، آمPا لم يجتمع به أحد من علماء آربلاء                         
    رفض                         المبارآة، وآان لهذا ال )           عليه السلام    (    ّ                                                                    المقدّسة مع أنهم آانوا قد دعوا للالتقاء به في روضة الإمام الحسين           

  .                                                          المجمع عليه من قبل العلماء الأثر الكبير في ابتعاد الناس عنه
 

ّ   المرجعية ومواقفها المشر فة                        
                 ّ                                                                                                 أول يPد معPتدية إمPتدّت لخPرق القPانون الشرعي والعرفي السائد وفتحت ثغرة الإنقلابات العسكرية في العراق،               

                       لطلبه اللقاء بهم حينما   )          قدس سرهما (    كيم                                         ّ                ّ                          هPي يPد عPبد الكPريم قاسPم، لذلPك لPم يسPتجب السPيّد الوالد ولا السيّد الح           
                       ّ                                                        ّ                                       أراد أن يPزور آPربلاء المقدّسPة والPنجف الأشPرف، واشPترطوا علPيه مقدمPة لPزيارته لهمPا أن يغPيّر ما جاء به من             
ّ                                                                                            القوانيPن المخالفPة للإسPلام، والتPي مPن أهمّهPا إلغPاء قPانون الاعPتراف بالحPزب الشPيوعي وإلغPاء قPانون الإصلاح                                                           

  .                          إلغاء قانون الأحوال الشخصية                  الزراعي المزعوم، و
ّ                       لكPنه علPى أثر ما أصابه من غرور، وسكرة المقام والملك، وعدم تقديره موقف مراجع الدين، أصرّ على عدم                                                                                                 
ّ                                      ّ                      إجابPته لهPم، وأصPرّوا هم أيضاً على عدم استقباله، فلم يتمّ اللقاء، ولم يمض على الحادث أآثر من ستّة أشهر إلا                                    ً          ّ                

                                                       ّ                               ى بحكومPته وحPياته، وهPذا مصPير آPل مPن يستهين بالحوزات الشيعيّة، ولم يعبأ                                                       وقPد قامPت الPثورة ضPده ممPا أود          
  .                                                                    بمطاليبهم الشرعية، ولم ير مالها من المنزلة المرموقة في قلوب الجماهير

 

 المرجعية رأفة ورحمة
                                                                          إبPان سPيطرة الشPيوعيين على العراق واشتغالهم بالنهب والهتك وسفك الدماء      )            قPدس سPره   (       ّ                آPان السPيّد الوالPد    

                                                                             ّ          ان دم البريء لغم موقوت يتفجر فيدك عروش الظالمين، ويزيل حكمهم وملكهم، واني أتمنّى أن       :          يقPول  -          لبريPئة    ا
                                                                                                              لو آنت أقدر على أن أآف القتل عن الجميع وأآون أنا المقتول على أيديهم مكان من قتلوا فيحدث قتلي ضجة في           

                                        المسلم من ظلمهم، وآان يحز ذلك في قلبه                     ً                                                      الأوسPاط ويكPون ذلPك سPبباً لPزوال سPيطرتهم وخلاص الشعب العراقي              
                        ّ                                                                                           إلPى أن اسPتطاع علPى عقPد الإتّفPاق مPع علمPاء الPنجف الأشرف في النهوض ضد الشيوعيين، وقد توفقوا للقضاء                

ّ          عليهم بإذن اللّه تعالى، فزال عن صدر العراق المسلم آابوسهم المرعب، والحمد للّه ربّ العالمين     ّ                                                            ّ             .  
 

 المراجع مثال الأخلاق والفضيلة
                                             انتقلت الرئاسة العامة بعده إلى الشيخ الأنصاري   )        قدس سره (                                  انPه لمPا توفPي صاحب الجواهر        :                  مPن المعPروف     

    قدس  (                                                  يسلك سلوك الزهد في الدنيا، بينما آان صاحب الجواهر   )         قدس سره  (                        وآPان الشيخ الأنصاري       )             قPدس سPره    (
  .                         يسلك سلوك الرؤساء والملوك  )    سره

ّ               أيّها الشيخ إن آان مسلككم حقّاً، فإنّ صاحب الجواهر   :     وقال  )  ه      قدس سر (                                    فجPاء شPخص إلى الشيخ الأنصاري              ًّ                          ّ 
ّ              على باطل، وإن آان مسلك صاحب الجواهر حقاً، فإنّ مسلككم على باطل، فأيّهما حقّ وأيهما باطل؟       ّ                     ّ      ً                                       

ّ                ليس الأمر آما زعمت محصوراً في الشقّين، بل هناك شقّ ثالث            :                ً       أجPاب الشPيخ قائلاً                           وهو انه يمكن أن يكون    :                        ً        ّ              



 

 ) ١٧  ( 

   Pّا حقPلام وشوآته،  وأنا أعكس بسلوآي زهد الإسلام                            ّ    آلاهمPة الإسPلوآه عظمPس بسPان يعكPر آPاحب الجواهPاً، فص                                                                                                          ً
ّ                 ّ                   ّ           ً     ويسره، وحيث انّ للإسلام جوانب متعدّدة، آان آل واحد منّا يسلك جانباً منه              .  

ِ      ً                            ثPم انPه بعPد أن نقPل لPي أحPد الأعPلام هPذه القصPّة الموحPية أُردفِ قPائلاً                    ُ           ّ ّ                            انّ الأمر آما قال الشيخ، والدلي  :                                              ل على  
ّ     ً                           ما روي انّ شخصاً جاء إلى دار الإمام الحسن    :      ذلPك  ّ                                فرآها غاصّة بالضيوف وهم على موائد وفيها  )          عليه السلام (                  

                                            فرآه وأصحابه صائمين يتلون القرآن، فسئل من  )          عليه السلام   (                                                         ألPوان الأطعمPة، ثPم ذهPب إلPى دار الإمPام الحسPين         
     عليه  (                  في أسلوبه؟ فأجاب )           عليه السلام  (                 ه الإمام الحسن                                 عPن سبب اختلافه مع أخي       )               علPيه السPلام      (                 الإمPام الحسPين   

ّ                                                   ّ                             انّ أخي الإمام الحسن أخذ بالجانب الاجتماعي في الدين، وإنّما أخذت بالجانب العبادي في    :                 بمPا مضمونه    )       السPلام   
  .     الدين
 

 المكافأة على الأعمال
ّ                قPال لPي أحPد أعPلام قم المشرّفة                                    مة طهران، ترك السفر إليها                                               انه على إثر اشاعة البهلوي الفحشاء في العاص      :                        

ً                                        طويلاً، فلم يذهب إلى طهران مدة اثنتي عشرة سنة    .  
                                            ً                                                       ثPم صPارت لPي حاجPة فPي طهران فسافرت إليها اضطراراً، وفي يوم من الأيام وأنا ذاهب إلى حاجتي في          :      قPال 

ّ                       أحPد شPوارع طهPران رأيPت مPا أهمنPّي فPإنّ                     ًّ    جبريّاً،                                      ً         آPان قPد حكPم بPرفع الحجاب عن النساء حكماً      )                الPبهلوي الأول   (                           ّ     
ّ                      ّ                                      وفPرض عقوبPات صPارمة علPى المتحجPّبات، وآPان عمPّال الشPاه يطبّقونه بكلّ عنف، فرأيت امرأة محجبّة آانت قد                             ّ            ّ             ّ                            
                                        ّ                        ّ                                               خرجPت بالعPباءة لPبعض حوائجها، وإذا بأحد عمّال الشاه أخذ يلاحقها، فلمّا وصل إليها صفعها صفعة شديدة على            

  .     رأسها
ُ             فدهشت لهذه الحالة المؤلمة وصُعقت من        :    قال                                                        هذا العمل القاسي وأخذت أجود بنفسي من وقع الحادث الأليم،                            

ّ               ّ                                                                                ّ                         وأفكPّر آPيف ينPتقم اللPّه مPن هذا الظالم، وبينا أنا آذلك وإذا بسيارة تقف بالقرب من الحادث وينزل منها السيّد أبو                  
ّ           ويصفع الموظّف صفعة شديدة على رأسه ثم يرآب عربته ويذهب، وذهل الموظّف           )           قPدس سره   (                    القاسPم الكاشPاني                                                         ّ             

  .             ّ                                          ّ            عندما رأى السيّد الكاشاني هو الذي صفعه، ولم يستطع أن يتكلّم بشطر آلمة
              ً      ً          ّ                                                                                         ففرحPPت بذلPPك فPPرحاً شPPديداً وشPPكرت اللPPّه تعPPالى علPPى أن أرانPPي آPPيف جعPPل الدنPPيا تكافPPيء الPPناس علPPى        :      قPPال

  .                              ّ                      ً             ّ   أعمالهم، ولعذاب الآخرة أخزى وأشدّ، ثم غادرت طهران راجعاً إلى قم المقدّسة
 

 من آثار الرفق
ّ                                                              صPاحب قصPّة التنPباك تلامPيذ آثPيرون، ومPن جملة أولئك آان هو            )             قPدس سPره    (                                  للمPيرزا الشPيرازي الكبPير           آPان        

ً      ً                       المستوطن مدينة مشهد المقدّسة، وآان رجلاً عظيماً، له ختومات، وأدعية     )        قدس سره (                        الشPيخ حسPن الأصPفهاني                ّ                        
  :                 ّ             وأوراد يومية، وممّا ينقل عنه هو

                                                           إلى النجف الأشرف، وإذا باللصوص يجتمعون عليه ويأمرونه                                                            انPه آPان ذات مPرة وهPو في طريقه من الكوفة            
ّ                                                                 بPأن يPتجرّد مPن ثPيابه ويسPلمها مPع مPا فPيها إلPيهم، وفعPل الشPيخ ذلPك حيث تجرّد من ملابسه بإستثناء الإزار، ثم                                                                                   ّ        

  .               ّ                     ّ                   قد وهبتها لكم حتّى لاتقعوا في معصية اللّه من أجل غصب ملابسي  :                 ً سلمها إليهم قائلاً



 

 ) ١٨  ( 

  PPلام يفعPPذا الكPPباه                                      وإذا بهPPى الإنتPPم إلPPي يقودهPPل داخلPPيهم ردّ فعPPل فPPث يحصPPوص، حيPPي اللصPPزة فPPل آالمعج                                                               ّ                                     
ّ           ّ                         انPPه لPPيس مPPن الحPPقّ  عصPPيان اللPPّه تعPPالى     :                                                                              والإرتPPداع، وإذا بهPPم لا يPPأخذون الثPPياب، ويPPتوبون علPPى يديPPه قائليPPن                 

              ذا يفعل الرفق                                                                                                          بالسPرقة، بعPد أن نPرى مPنك مPثل هPذه الشPفقة علينا، وبالفعل فقد تابوا وصار أمرهم إلى خير، وهك           
  .       بالنفوس

 
 
 

 الزهد مرقاة الكمال
                                                             ً            ّ         ّ                                          مPن المPتعارف أن يكPون لمPن يPبدأ بالدراسPة زمPلاء فPي الPدرس يPرتقون معPاً مدارج التقدّم، وقد يتّفق لأحدهم                      

                                                مع زملائه في الدراسة، فقد آان له زميل ملازم له،     )        قدس سره (                 ّ                                   سPبق الجمPيع، آمPا اتّفPق ذلPك للشPيخ الأنصPاري       
                                                                                       مPا وفPق له الشPيخ، وذلPك لأن الشيخ توفق لأن يبقى في النجف الأشرف، حتى استطاع أن يصل                 ّ          لكPنه لPم يPتوفّق ل   

                                                                                                              إلPى ما وصل إليه، بينما سافر زميله ذلك إلى بلده، وعاد إبان رئاسة الشيخ إلى النجف الأشرف للزيارة والإلتقاء       
  .      بالشيخ

ّ                               ً            فلمPّا رأى عظمPة الشPيخ قPال له متسPائلاً                                         الدرس فكيف وصلت أنت إلى ما وصلت             ّ                 شPيخنا لقPد آPنّا زميلين في     :   
  .                                               إليه اليوم، وبقيت أنا على ما آنت عليه في السابق

ُ                           لأنّي ترآتُ أآل الدبس وأنت أقدمت عليه  :                            ّ                   ً أجابه الشيخ وهو يشير إلى قضيّة آانت بينهما قائلاً       ّ .  
ّ                                            وآانPت تلPك القضPية التPي اتّفقPت لهمPا فPي أيPام الدراسPة هPو أنهمPا قصPدا ذات مرّة مسجد الكوفة                               وهناك صار                        ّ                                             

                                                            ً      ً                                                         وقPت الغPداء، وأرادا تهيPئة الطعPام لهمPا، فلPم يجPدا عPندهما إلا فلسPاً واحداً وآان رغيف الخبز بفلس واحد آنذاك،              
  .                                        ً                         ً      ً                    وذهب الزميل ليشتري به رغيف خبز يأآلانه معاً، لكنه عاد وقد اشترى خبزاً وشيئاً من الدبس على الخبز

ّ   ً فقال له الشيخ متعجّباً                بكم اشتريتهما؟  :                  
  .      بفلسين  :    قال

                         ومن أين لك الفلس الثاني؟  :          قال الشيخ
  .                ً         َ ْ   ً اشتريت الخبز نقداً والدبس دَيْناً  :    قال

ّ                          أما أنا فلا آآل من الدبس شيئاً، لأني لا أعلم هل أتمكّن من قضاء هذا الدين أم لا؟  :           فقال الشيخ                     ً                            
ّ                                    وأمّا أنا فآآله وحدي وعليّ قضاؤه، فأآل هو ولم يأآل الشيخ إلا أ  :                 فضحك الزميل وقال     ...          طراف الخبز   ّ                    

    إلى   )        قدس سره (                                                                                        نعPم الPزهد فPي الدنPيا مPن مأآل ومشرب وملبس وغير ذلك هو الذي ارتقى بالشيخ الأنصاري      
ّ                                                        مPا ارتقPى إلPيه، بيPنما عPدم الزهد يضع زميله على ما آان عليه، ولعلّ الشيخ أراد بإشارته إلى تلك القضية الفات                                                                        

ّ   بلغته القصّة                                                                الزمPيل إلPى حقPيقة مPن حقPائق الحياة، وإعلامه ومن               ّ                                          بأنّ اللازم على طالب العلم أن يزهد في الدنيا    :             
  .                                              ّ                         ويحتاط فيما يرتبط بها هذا المقدار من الاحتياط حتّى يصل إلى مرتبة من العلى

 
 
 



 

 ) ١٩  ( 

 
٣٧ 

               ّ  المرجع والمرجعي ة
 

                                                                ّ                                                         المرجعPPية عPPبء ثقPPيل، ومPPن شPPروطها حسPPب مPPا دلPPت علPPيه الPPتجارب أربعPPة، فلابPPدّ للمPPرجع مPPن التحلPPي بهPPا   
  :             ا في نفسه وهي       وتوفيره
  .                         ً  أن لا يتوقع من الناس شيئاً-   ١
ّ    أن يستعدّ لتلبية آل توقّع من آل أحد حسب تمكّنه-   ٢                    ّ              ّ        .  
  .                                 أن لا يسيء إلى أحد ولو بشطر آلمة-   ٣
ّ        أن يستعدّ لتقبّل آلّ إساءة-   ٤     ّ     ّ        .  

            خلوقين يوجب                                                            ّ                                             لكPن آPل ذلPك فPي الأمPور التي لا ترتبط بالدين، وإلا فاشتراء سخط اللّه تبارك وتعالى برضا الم                
  .                        ّ               خسران الدارين، أعاذنا اللّه تعالى من ذلك

 
 المخالف لهواه

ً                                                                                     انّ رجلاً رأى إبليس في المنام، وهو مغضب، وفي يديه مجموعة حبال غلاظ ورقاق، وسلاسل مختلفة،         :      قPيل      ّ  
ّ                                                                                        مPن بيPنها سلسPلة غلPيظة قPد تقطّعPت فPي سبعة مواضع منها، فسأله عن الحبال والسلاسل التي يحملها في يد                     يه،                           

ّ                              وعن السلسلة المتقطّعة ما هي، وما هو سبب تقطيعها؟                   
ّ                       ّ الحبال والسلاسل آلاتي ووسائلي أغلّ بها الناس وأسحبهم إليّ  :           فقال إبليس                               .  
                                اني أراك غضبان فما هو سبب غضبك؟  :           فقال الرجل

ّ                                                             أردت فPي هPذه اللPيلة أن أغلّ الشيخ الأنصاري بأعظم ما عندي من السلاسل وأسحبه إل           :                فقPال ابلPيس    ّ       يّ، غير                         
ّ                      ّ     ّ              انPي لPم أقPدر علPيه، وآPلّ مرّة حاولت ذلك قطع السلسلة وإنفلت من شباآي، فكرّرت العملية إلى سبع مرّات، حتّى                                                    ّ    ّ                     
                   ً      ً                                                                                                          يئسPت مPنه ورجعPت خائPباً خاسPراً، وهPذه السلسPلة التPي تPراها مقطوعPة هPي التPي آنPت قPد أعددتهPا لأسPحب بها                         

ّ                   الشيخ إليّ، وانّ ما ترى عليّ من غضب فهو من ذلك            ّ      ّ         .  
                                         ّ                            وهل لك أن تريني السلسلة أو الحبل الذي تغلّني به لتسحبني بواسطته إليك؟  :               له الرجل حينئذ    قال 

ّ          ّ                                                           انّ أمPPثالك يPPأتون نحPPوي بمجPPرّد إشPPارة منPPّي إلPPيهم، ولا يحPPتاجون إلPPى الحPPبل فكPPيف    :      ً   شPPامتاً  :                    قPPال له إبلPPيس                           ّ  
          بالسلسلة؟

  .   ؤيا                          ً                                    فانتبه الرجل من نومه مذعوراً وذهب إلى الشيخ الأنصاري ونقل له الر
  :                              ً              ّ                                                                       فلمPا سPمع الشPيخ ذلPك اسPتوى جالسPاً وأخذ يحمد اللّه تعالى على سلامته من مكائد إبليس ووساوسه، وقال                  



 

 ) ٢٠  ( 

ّ                                                   نعPم لقPد أصPيبت زوجتPي فPي اللPيلة الPبارحة بحالPة الطلPق والPولادة واحتجPتُ إلى مال أتمكّن من أن أشتري به ما                                  ُ                                                                
                                         يعة استودعها عندي بعض المؤمنين آأمانة،                                                                                      تحPتاج إلPيه المPرأة فPي هPذه الحالPة، فلPم يكPن عندي شيء سوى ود                   

ّ                           ففكPّرت فPي نفسPي وقلPت        ّ                                ّ           انّ صPاحبها يرضى بأن أتصرّف فيها وخاصّة في مثل هذا الوقت الذي أنا بأشدّ الحاجة    :               ّ                      ّ  
ّ                                                             ّ                          إلPيها، ثPمّ إذا وسPّع اللPّه تعPالى علPيّ أرجعتها مكانها، فذهبت إلى الرف الموجود فيه الأمانة لأخذها، لكنّي احتطت                        ّ     ّ        ّ         

   Pت، وهكPت على عدم الأخذ، وبالفعل ترآتها ولم آخذ منها  شيئاً، وسهّل اللّه                              ورجعPتى عزمPرات، حPبع مPى سPذا إل                      ّ     ّ      ً                                                                        
ّ                                 الأمر على زوجتي ووضعت بسلامة، ولعلّ هذا هو تفسير الرؤيا التي رأيتها                                .  

ّ           ّ                                         نعPم هكPذا يحPاول إبلPيس أن يPنفذ إلى القلوب ويوسوس فيها، غير انّ أولياء اللّه قد عرفوا ذلك، فقاموا بتأ              ييد                                                           
                      ً             ً  من آان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً    : (     ّ           ّ                            ً                                    مPن اللPّه تعPالى بسPدّ الطPريق علPيه، لPيكونوا مصداقاً للحديث الشريف              

   ).٧  )(            ً                ً                        ّ    لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه
 

 أزهد علماء البلد
                                     ماء في عصرنا هذا لنذهب إليه فينصحنا؟                      يا ترى من هو أزهد العل  :                                        يذآر ان أحد الخلفاء قال لوزيره ذات ليلة

                 ّ                                                                                            فPلان وفPلان، فمضPيا حPتّى وصPلا إلPى بPاب دار أحدهمPا، فطPرق الوزيPر الباب، فجاء العالم خلف                       :                قPال الوزيPر   
           من الطارق؟  :           الباب وقال

  .              الخليفة بالباب  :           قال الوزير
                         وأقبل نحو الباب وفتحه،                                                                 اصPبر حPتى آتPي بالمصPباح، فلPم يلبPث إلا أن جاء بالمصباح          :                                قPال العPالم بكPل حفPاوة       

ّ                             لمPPاذا لPPم تبعPPث علPPيّ حPPتّى آتPPيك أنPPا بنفسPPي ولا تPPتحمّل تعPPب     :        ّ                                                  وأخPPذ يسPPلّم علPPى الخلPPيفة بإمPPرة المؤمنيPPن ويقPPول                          ّ   ّ                 
                                                                                                                   المجPيء؟ ثPم عPرض علPيهما الدخول، فأبى الخليفة من الدخول وودعه والوزير وانصرفا، فلما ابتعدا عنه، التفت             

  .         ت مثل هذا      ما أرد  :                           الخليفة إلى الوزير وقال له
                                                                             ُ                                   فذهPبا حPتى أتيا باب دار العالم الثاني، فطرق الوزير الباب وانتظر فتحه، ولكن لم يُفتح عليهما، فسمعا صوت           

ّ  العالم وهو يتلو القرآن، وبعد عدّة طرقات، قال العالم وهو في مصلاّه            من بالباب؟  :                               ّ                              
  . ّ                       انّه الخليفة، يريد زيارتك  :           قال الوزير

               ّ           يعني بالملك اللّه تعالى  -                       ّ                            ب الخلPيفة من حيث جاء فإنّي مشغول مع ملك الخليفة           فليذهP   :                                قPال العPالم بكPل بPرودة       
-.  

ّ                          ّ       ّ               ّ  ً                                            وآلّمPا ألPحّ الوزيPر علPى العPالم بفPتح الPباب، أصPرّ العPالم علPى عPدم الإجابPة، حPتّى اضPطرّا إلى أن يجعلا سلّماً                                                                ّ       ّ  
ّ  ويتسلّقا الجدار، ويدخلا عليه في مصلاّه                             ّ    .  

ّ                                           فلمPا أحPسّ العPالم بPذاك ورأى الخلPيفة             ّ         ّ                                                   والوزيPر عPنده فPي مصPلاّه، وقPد مPدّ الخلPيفة إلPيه يPده للمصافحة، رأى                                    
ّ                             العPالم نفسPه أمPام الأمPر الواقPع، واضPطرّ إلPى أن لا يPردّ يPده إلا بمPا ينبّهه به، ويردّه عن غفلته، فلمّا استقرّت يد                     ّ                ّ           ّ               ّ             ّ                                   

                     ّ   آه ما ألينها لنار جهنّم؟  :                                 الخليفة في يد العالم، قال العالم
                                                 

  .  ٢٠    ح   ١٠    ب   ٩٤    /   ١٨  :              وسائل الشيعة   -  ٧



 

 ) ٢١  ( 

               ّ                                                                   من البكاء، فلمّا أفاق جلس بين يدي العالم آالغلام، وطلب منه أن ينصحه، فنصحه                         ً           فوقPع الخليفة مغشياً عليه    
ّ   ّ                                                                       العPالم بالشPفقة علPى الرعPية والعPدل فPيهم والإحسPان إلPيهم، ثPمّ ودّعPاه وقاما وخرجا، عند ذاك إلتفت الخليفة إلى                                                                         

  .                            ّ ً لمثل هذا أردت، انه العالم حقّاً  :           وزيره وقال
 

 الساعات الأخيرة
     Pاحب الفصPيل لصPك قد اقترب، ولم يبق من حياتك إلاّ ساعات قليلة،  فماذا آنت تصنع          :   ول                      قPت انّ أجلPإذا علم                                        ّ                                    ّ           

      فيها؟
ّ                                                    إنPه سPؤال دقPيق يرتPبط بأمPر مصPيري بالنسPبة إلPى الإنسPان، فPإنّ آخPر سPاعات الحPياة هPي التPي يتمكPّن فيها                                                            ّ                                                      

ّ      أن يقPرّر سعادته في تلك الدار الآخرة، فإنّ م -                             بمPا يفعلPه مPن خPير     -         الإنسPان                                   ّ                                ن إختتم عمره بعمل صالح ختم له        
                    ّ                    فما هو أفضل الأعمال حتّى يجعلها عالم جليل   )                                       واجعPل أفضل أعمالنا عند اقتراب آجالنا    : (                 ، وفPي الدعPاء    )٨ (      بخPير 

ّ                                   آصاحب الفصول خاتمة عمره؟ فهو إذن سؤال دقيق طرحه سائل ذآيّ على رجل خبير، فلننظر ما هو جوابه؟                                                         
ّ       ً          آنت أجلس على دآّة باب الدار لأقضي حوائج الناس، فلعلّ محتاجاً           :  ل                                             إلتفPت صPاحب الفصPول إلPى السائل وقا                                            ّ               

  .            ّ                     ّ                             يأتي ويطلب منّي حاجة فأقضيها له، حتّى ولو آانت حاجته طلب إستخارة
ّ                          وهPذا الجPواب مPن هذا العالم الجليل يدلّ على أهميّة قضاء حوائج الناس وإيصال النفع إليهم، فإنّ خير الناس                                                       ّ         ّ                                    

   ).٩ (            أنفعهم للناس
                                                                          فPي جوابPه أن يكPون خPير الPناس فPي عقPباه، بإختPتام عمPره بخدمة            )            قPدس سPره   (                    اد صPاحب الفصPول               وهكPذا أر  

  .                                                                                            الناس آما آان طيلة عمره في خدمتهم، ليعلمنا طريق السعادة ويرشدنا إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة
 

 أنفع الأعمال
                           ّ    منام بعد وفاته، وهو بحالة جيّدة      في ال  )        قدس سره (                 ّ                  انPه رأى والPدي السيّد ميرزا مهدي     :                             قPال لPي أحPد الأخPيار       

                          ّ                          ما آان أنفع الأعمال الدنيويّة التي وجدتم ثوابها هناك؟  :             ّ               فدنوت منه وسلّمت عليه وسألته  : ُ             يُغبط لها، قال
                      ّ                                ّ                 مPا آنPت أعطPيه للفقPراء الّذين يقصدونني إلى داري ويريدون منّي مبالغ       :                                       آPان أنفPع الأعمPال بحالPي هPو           :      قPال 

                                                    فإن إسعافهم في ذلك اليوم آان أنفع الأعمال بحالي    -                             آمPا هي عادة الفقراء       -      هPم                                          قلPيلة يسPتعينون بهPا علPى أمور        
  .         هذا اليوم

   ّ                                                            ّ                              ّ                     ولعلPّه هPذا إرشPاد إلPى مPا جPاء فPي الPروايات مPن تحريض الناس على عدم ردّ الفقير، فقد ورد الخبر بعدم ردّ           
ّ    ّ                         ، آمPا ورد الخPبر بPأنّ اللّه تبارك وتعالى خلق    )١٠ (                                         السPائل ولPو آPان علPى ظهPر فPرس          ُ                   الجنّة لاُناس وقفوا أنفسهم                       ّ    

                                                 
  .                                       باب ثواب من ختم له بخير من قول أو فعل   ١٨٢    /  ٤    ) :                  من لا يحضره الفقيه (     راجع   -  ٨

  .     ١٤٣٨٢    ح   ٢٢    ب    ٣٩١    /   ١٢  :                مستدرك الوسائل   -  ٩

    ٢٢    ب    ٢٩٠    /  ٦  :              وسائل الشيعة   )                                      اعPط السائل ولو آان على ظهر فرس         (   : )               علPيه السPلام    (                      قPال أبPو جعفPر         -  ١٠

 



 

 ) ٢٢  ( 

  .                                    لخدمة الناس وإسعاف الفقراء والمساآين
 

 العطف على الحيوان
                                                       ّ                                                آنPت أعPيش أنPا وعائلتPي الثقPيلة فPي غايPة الفقPر والمسكنة، وإتّفق أن وقع قحط في بعض                     :                        قPال أحPد العلمPاء     

ّ                              السPنين والأعPوام، فPأخذ أهلPي وأطفالPي يتضPوّرون جوعPاً، وصعب تحمّل الأمر عليّ غاي                             ّ           ً        ّ                       ة الصعوبة، فخرجت في                                        
          ّ                                                   ّ                   ً                             طلPب شPيء أسPدّ بPه رمPق الأهPل والأطفال، وبعد صعوبات آثيرة حصلت على ريّة شاة، فأخذتها فرحاً وفكرت في             
                                                               ّ           ّ                                              الPرجوع بهPا إلPى الPدار، وفPي الطPريق وجPدت آلPبة قPد أنهكهPا الضPعف مPن شدّة الجوع، حتّى وقعت على الأرض                  

ّ     وصارت بلاحراك، وحولها جِراء لها هزال يمتصّون أ                  ِ   .                                 ثدائها الخالية، مما يزيد في ضعفها                     
                                                                                      ّ                    فوقفPت علPيها ورق قلبPي لها حتى نسيت ما آان من أمر أهلي وأطفالي، وأخذت ألقمها ما معي من ريّة                 :      قPال 

ّ                                             الشPاة حPتّى أتيPت علPى آخPرها، ثPم وقفPت أنظPر إلPيها، فأحسسPت بأنّهPا تقPوّت  بذلPك، ثPم هبPّت قائمة متوجّهة إلى                                    ّ              ّ       ّ                                                ّ       
ّ          ومن ذلك الحين أخذ الرزق يدرّ عليّ من آلّ مكان بلا   :                        ي وتشكرني على عملي، قال                               السPماء، فعلمPت بأنها تدعو ل          ّ     ّ                           

  .    حساب
 

 مع الملوك والرؤساء
ّ                                                                                        آانPت العPادة فPي سPابق الأيPّام قPد جPرت علPى انّ ملPوك المسPلمين، إذا زار أحدهم العتبات المبارآة في النجف                                       ّ                      

ّ                          الأشPPرف وآPPربلاء المقدّسPPة، زاره بعPPض العلمPPاء فPPي محPPلّ نPPزولهم،  ّ                                          وحيPPث انّ الملPPوك آPPانوا يحPPتفظون بظواهPPر                   ّ                                   
  .                    ً         الإسلام لم يكن ذلك شيناً للعلماء

                                                                   ّ             الPنجف الأشPرف، فPزاره العلمPاء آنPذاك في محل نزوله بإستثناء الميرزا المجدّد        )                     ناصPر الديPن شPاه    (            حPتى زار    
          على زيارة     ّ                                                   ، وآلّما حاولت حاشية الشاه ترتيب ما يقنع الميرزا         )          قPدس سره   (                                           الحPاج السPيد محمPد حسPن الشPيرازي         

ّ                                                                         الشPاه، أو زيPارة الشPاه له، أبPى ولPم يقPبل، وأخPيراً قPرّر أن يPتزاور هPو والشPاه في الحرم الشريف بقصد نصيحة                 ً                                             
ّ        الشاه، ومنذ ذلك الحين جرت عادة العلماء بزيارة الملك في الحرم المطهّر دون الذهاب إلى محلّ نزولهم                     ّ                                                                  .  

 

 من أدب البحث العلمي
ّ                         انّ علاّمPة دهPره، ونابغPة        :      قPيل     ّ                                            جPاء بصPحبة الملPك الصPفوي إلPى النجف        )            قPدس سPره   (                          عصPره الشPيخ البهائPي    

                                          وجرى بينهما بحث علمي بحضور من الملك، وبعد   )          قPدس سره  (         ّ                  ّ                         الأشPرف، واتّفPق أن اجPتمع بPالمقدّس الأردبيلPي         
    ) .       قدس سره (              ً                ً                نقاش طويل أخيراً آان الغلب ظاهراً للشيخ البهائي 

ّ                                      ولمPّا انفPضّ المجلPس وأراد العلمPان الافPتر            ّ             ّ                                                                اق، أخPذ المقPدّس الأردبيلPي بPيد الشPيخ البهائPي وإنPتحى بPه ناحPية            
ّ         البيت، وأورد على مطالبه بما بيّن له خطأه وسقم نظره، وذلك بكلّ قوّة ومتانة    ّ                              ّ                             .  

                                                                                                                                               
  . ١ ح



 

 ) ٢٣  ( 

             ّ                                                فلماذا لم تبيّن هذه المطالب والإيرادات في المجلس وبحضور الملك؟  :                           عندها قال له الشيخ البهائي
                                                                          يخ الإسلام في إيران وينظر إليك الملك نظر إآبار وعظمة، فإذا غلبتك أمامه،      ّ     لأنّك ش   :         ّ                   قPال المقPدّس الأردبيلPي     

ّ                                                           سPقطت مPن عيPن الملPك وذهPب بهPاؤك عPنده، أمّا إذا غلبتني فإنّ ذلك موجب لعظمتك في عين الملك أآثر من ذي                           ّ                                     
ّ         قبل، ممّا ينتهي بالأخرة إلى عزّة العلم وأهله وإجلال العلماء وإآرامهم، بينما لم يكن عليّ                                                               ّ         ُ            بأس، أن اُغلب أمامه،        ّ                    

ّ                                                     ً             ّ                          فإنمPا أنا طالب من طلاّب النجف الأشرف، ورفعة مقامي العلمي وضعته لا تنتجان أمراً، ولذا لم أبيّن ما يرد على                                
  .                  ّ     ّ                            ّ آلامك أمام الملك وإنّما بيّنت لك الآن المطلب لإظهار الحقّ

                       Pيّع المذهPر التشPلام ونشPرة الإسPتأهّل لنصPرة تPوب طاهPبة وقلPّوس طيPذا نفPم هكPنع                                           ّ                        ّ ّ                   ب الحقّ، وتتشرف بزيارة                  ّ                         
  .        ولقائه )                 عجل االله تعالى فرجه   (            الإمام المهدي

 

   ّ                 تفق د أحوال المسلمين
                                     ّ   أن يفحص ويسأل عن أحوال أهل البلاد ويتفقّد   :     هو-                           وآذا يكون دأب العظماء    -                                     آPان مPن دأب المPيرزا الكبير         

                     Pبلد، عPك الPؤون ذلPتلف شPن مخPأله عPرفه سPد لا يعPن بلPد مPاءه أحPإذا جPؤونهم، فPن عدد نفوسهم، وعن آيفيّة                                                                                                        ش   ّ                     
                                                                                                   اقتصادهم، وثقافتهم ومعاملة الحكومة معهم، وعدد المسلمين وغير المسلمين هناك، وإلى غير ذلك من الأسئلة؟

                                                           ّ               ّ                    ّ                 وفPي ذات يPوم جPاءه جماعPة مPن الPبلاد البعيدة، فأخذ على عادته يتفقّد أحوالهم، فلمّا وصل السؤال إلى آيفيّة         
ّ         ّ                                    الفقر بمكان حتّى لا يستطيع آلّ واحد منّا الانفراد بزوجة خاصة، فنحن           ّ           إنPّنا من      :                            اقتصPادهم، قPال أحدهPم      ً   مثلاً -             ّ                 -  

ً                 ثلاثة عشر رجلاً ولنا زوجة واحدة            .  
          ماذا قلت؟  :                   ً قال الميرزا مندهشاً

ً                              نحن ثلاثة عشر رجلاً ولنا زوجة واحدة مشترآة بيننا  :                      ً فأعاد الكلام عليه قائلاً                .  
ّ                   ألم تعلموا أنّ المرأة لا يحقّ لها إلا زوج واحد؟ :   ّ             ّ  ً      ً          فتأثّر الميرزا تأثّراً آبيراً وقال لهم              ّ               

  . لا  :      قالوا
                                   أليس عندآم عالم أو رجل دين يرشدآم؟  :    قال
  . لا  :      قالوا

ّ  ً                            عPندها طلPب المPيرزا مPن بعضPهم الPبقاء في سامرّاء لتحصيل العلم، وقال مشوّقاً لهم                  ّ  بأنّ   :                 أخبروا أهل بلدآم  :                                          ّ                           
  .ّ             دّ لبذل نفقاته                                    ّ       من يأتي إلى هذه البلاد لطلب العلم، فإنّي مستع

ّ     ً                      ّ                                       لقPد سPنّ الميرزا بعمله هذا سنّة حسنة، فإنّ قسماً من طلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف وآربلاء               :       أقPول             ّ                     ّ      
ّ                       ً                                                                المقدّسPة وقPم المشPرّفة حالPياً مPن ذلPك المكPان، وحيPث إنّ ذآPر بلدهPم قPد يكPون خدشPاً لكرامتهم أمسكنا القلم عن                                                 ً        ّ             ّ    

  .     بيانه
 

               ّ  من شؤون المرجعي ة
                                              ّ                                                  عPادة علمائPنا المراجع أن لا يقطعوا الحقوق الشهريّة عن الطلبة غير المجدين رجاء استقامتهم                          لقPد آPان مPن     

                                            ، حيث لم يقطع إعطاء الخوارج من بيت المال،    )           عليه السلام    (                                                       واجPتهادهم، مقتديPن في ذلك بالإمام أمير المؤمنين        



 

 ) ٢٤  ( 

                                     ذلPPك، بحفPPظ مثاليPPته، وبإتمPPام  )     سPPلام         علPPيه ال (                                                                         إلا حيPPن حPPاربوا المسPPلمين وعPPاثوا فPPي الأرض الفسPPاد، وقPPد  نفعPPه  
ّ                                     ّ                                                                 الحجPّة علPى الخPوارج، وبPرجوع آثPير منهم عن غيّه، وذلك لما شاهدوه من عدله وحسن تعامله، ونفع الحوزات           

ّ                                   ّ                                أيضاً باستقامة آثير ممّن آانوا غير مجدين، ورجوعهم إلى الجدّ والاجتهاد وخدمة الإسلام والمسلمين                  ً   .  
ّ           راجع أن لا ييأسوا آلّ اليأس عمّن انحرف عنهم، ولا يطمئنّوا آلّ الاطمئنان      ّ                                    آمPا انPّه آان من عادة علمائنا الم              ّ                      ّ          ّ                   

ّ               ّ    ً                                   إلPPى مPPن إنضPPمّ إلPPيهم، وذلPPك اتPPّباعاً لمPPا ورد عPPنهم      ّ                        لPPولا تPPثقّ بأخPPيك آPPلّ الPPثقة، فPPإنّ صPPرعة      :  )                علPPيهم السPPلام  (                      ّ          ّ       
   ).١١ (                  الإسترسال لن تستقال

ّ               وقد أخذ الشاعر هذا المعنى ونظّمه في بيت فقال                             :  
ّ     ّ إحذر عدوّك مرّ ّ  وإحذر صديقك ألف مرّة   *** ة                          

ّ               مPن المنحرفيPن فPي زمانPه وقPد إنخPرط بعضهم بمرّ        )                        صPلى االله علPيه وآلPه      (                                          ولمPا رأوه مPن عPدم يPأس الرسPول                                                    
  .                     ّ                  الزمان في سلك أقوى مؤيّديه وأعظم مناصريه

                  مع المقدس الكاظمي
ّ      ّ                    يذآPر انّ المقPدّس الكاظمPي               ّ       بمكان، حتّى انه                                                      صاحب الوسائل في الفقه، آان من الزهادة والورع           )           قPدس سره   (       

                                                                                                                         زاره مPن إيPران بعPض الشخصPيات المPرموقة فPي سPفرة له إلPى العPراق فPي داره، فوجPد الPدار فPي غاية البساطة               
                                                                                                                                       باديPPة علPPيها آثPPار القPPناعة والعPPزوب عPPن الدنPPيا، ووجPPد صPPاحب الPPدار فPPي غايPPة العظمPPة باديPPة علPPيه آثPPار الPPزهد     

  .      والورع
ّ                                           لترحاب، وتفقّد آلّ منهما أحوال صاحبه، وتزاورا، أطال الزائر                                     ّ                   وبعPد أن جPرى بيPنهما ما تعارف من التحيّة وا                ّ           

ّ                   جلوسPه وهPو لا يعلPم بأنّ المقدّس قد أخرج زوجته وطفله الصغير إلى ساحة الدار تحت الشمس المحرقة في حرّ                                                                                   ّ      ّ                    
                                         لو دار الأمر بين مستحب وحرام فما هو الأهم؟  :                          ّ                 الظهيرة، ولذلك التفت المقدّس إلى زائره وقال

ّ     معلوم انّ الحرام هو الأهم، فإنّه يجب ترك المستحب حتّى لا يرتكب الحرام، ثمّ قال  :            أجاب الزائر                     ّ                    ّ                    ّ       وآيف؟  :        
                       هل تسمع صراخ طفل صغير؟  :            ّ  فأجابه المقدّس

ّ     أنصت الزائر إليه ثمّ قال             نعم وما هو؟  :                   
ّ                           انّه وزوجتي تصهرهما الشمس حيث لا ظلال لنا إلاّ هذا المكان وقد أخلياه لنا  :         ّ  قال المقدّس                                        ّ .  

                           ّ                                                       ّ              ا عرف الزائر مغزى سؤال المقدّس فاعتذر من إطالة جلوسه وقام وإنصرف وهو معجب بزهد المقدّس                  عPنده 
  .     وورعه

                      ّ   هل أتيت من العراق بهديّة؟  :    ّ                                         ولمّا رجع الزائر إلى إيران، وزاره الملك، سأله
ّ                            ّ                           ّ             نعم وأعظم الهدايا، ثمّ ذآر للملك ما شاهده من المقدّس الكاظمي من زهد وورع، فتأثّر الم         :      قPال            ّ  ً  لك بذلك تأثّراً                     

    ً                     ّ                                                          ّ       ّ                                                  آبPيراً وأمPر بمPال آثPير للمقPدّس الكاظمPي، فجPيء بالمPال مPع مبعوثيPن مPن قPبل الملPك إلPى الكاظمPيّة، ولمّا وصل                              
ّ                                  مPبعوث الملPك إلPى الكاظمPية زارهمPا الأعيان والأشراف بإستثناء المقدّس الكاظمي، فكلّما ألِحّ عليه بأن يزورهما             ِ     ّ              ّ                                                            

                                       ّ                       ّ       أن يPزوراه بأنفسPهما، فأقبلا إلى دار المقدّس وزاراه بأنفسهما، وقصّا   -   ك                     مPبعوثا الملP  -          ّ       ّ           لPم يقPبل، حPتّى اضPطرّا      
ّ           عليه قصّتيهما وإرسال الملك المال معهما إليه على أثر ما جرى بين المقدّس الكاظمي وبين زائره، حيث قد قصّ                                          ّ                                                            ّ       

                                                 
  . ١    ح    ١٠٢    ب    ٥٠١    /  ٨  :              وسائل الشيعة   -  ١١



 

 ) ٢٥  ( 

  .                                الزائر ذلك على الملك وأطلعه عليه
ّ           ّ                                                       فلمPّا سPمع المقPدّس الكاظمPي مقالPتهما أجهPش بالPبكاء و               ّ                  إعPتذر مPن قPبول المال المبعوث إليه وأصرّ على ذلك                                             
  . ّ                                                   حتّى يأس مبعوثا الملك من قبوله وأرجعا المال إلى إيران

ّ            ممّ آان بكاؤك؟  :                  ّ          وبعد ذلك قيل للمقدّس الكاظمي   
ّ                                  ً                                من جهة علمي بأنّ ماجرى بيني وبين زائري قد صار سبباً لأن يذآر اسمي في ديوان الظالمين  :    قال               .  
 

 بين أشياء ثلاثة
ّ                          ثلاثPة أشPياء ينبغي للإنسان وخاصّة رجال الدين الاهتمام     :             آPان يقPول    )            قPدس سPره   (                     ان الشPيخ الأنصPاري     :  ل    قPي                             

                                                                                                                                  بهPا، وذلPك بPأن يPأخذ أولهPا ولPو آPان فPي إبPتداء الأمPر غPير جPامع للشPرائط، وأن يترك ثانيها ولو آان في إبتداء                  
  .                   ً         ويترآه إذا آان فاقداً للشرائط         ً                                        ً          الأمر جامعاً للشرائط، وأن يأخذ بثالثها إذا آان جامعاً للشرائط 

ّ     أمPّا الأوّل        ّ              ّ                                  ّ                                  ّ                       فهPو العلPم، فإنPّه ينبغي للإنسان أن يطلب العلم ويتعلّمه ولو لم يكن في أول الأمر قصده اللّه تعالى              :  
ّ         ّ        والتقرّب إليه، وذلك لأنّ العلم بالآخرة يجرّه إلى اللّه تعالى                  ّ                ّ      ) ١٢.(   

ّ             وأمPPّا الثانPPي ّ                           فهPPو القضPPاء بيPPن الPPناس، فPPإنّ القاضPPي مشPPكل  :    ً      ً    ّ       ً                           أمPPره وإن آPPان عPPدلاً فقPPيهاً، لأنPPّه آثPPيراً مPPا يجPPر                                           
  .                          ّ الإنسان إلى الحكم بخلاف الحقّ

ّ       فهو إمامة صلاة الجماعة، فإن آان عادلاً أقدم عليها، وإلاّ ترآها  :    ّ         وأمّا الثالث                  ً                                   .  
                                             إلى خطورة منصب القضاء، ولزوم أن يحتاط القاضي   )        قدس سره (                                             بهPذا الكPلام المتيPن قPد أشار الشيخ            :       أقPول 
  .       ّ         لحكم أشدّ الاحتياط    في ا

 

              ّ  إلتزامات أخلاقي ة
                                       إذا لم يحضر إمام الجماعة إلى الصلاة،      :  ّ             انّه آان يقول   )        قدس سره  (                           ّ                      يPنقل عPن المPيرزا الكبير المجدّد الشيرازي        

ّ                                                                           فعلPPى المأموميPPن أن يذهPPبوا إلPPى تشPPييعه، وإذا لPPم يحضPPر المPPدرّس إلPPى الPPدرس، فعلPPى التلامPPيذ أن يذهPPبوا إلPPى                                                              
ّ                 زوم حضPور الإمام إلى الصلاة حتّى في أشقّ أحواله، ماخلا الموت، وحضور المدرّس إلى                            آPناية عPن لP         ...         عPيادته                                  ّ         ّ                          

  .                               الدرس في جميع أحواله ماخلا المرض
 

 تعديل وتصحيح
ّ                            انّ أحد زملاء الشيخ الأنصاري      :     يقال ّ                                 وآان ممّن لم يصل إلى ما وصل إليه الشيخ -           في الدراسة   )        قدس سره (         

ّ   ً      قPال يوماً في محضر الشيخ معرّضاً   -   -                           ً                              ً  من السهل أن يصير الشخص عالماً، لكن من المحال أن يصير إنساناً   :     به        ً                  
ّ                              وآان يقصد بذلك انّ الشيخ عالم ولكن ليس له أخلاق                  -.  

                                                 
  .                               هذا بنحو المقتضي لا العلة التامة  -  ١٢



 

 ) ٢٦  ( 

ّ        انّه من الصعب أن يصير الشخص عالماً ولكنّ الأصعب   :                       في جوابه ببساطة وبشاشة  )         قدس سره  (             فقال الشيخ         ً                              ّ 
  .                 ً هو أن يصير إنساناً

 
              ّ  واجبات اجتماعي ة

ّ                                   رب دلPّت علPى انّ الPلازم علPى الإنسPان                   الPتجا                 ً                       أن لا يعPادي أحPداً، مهما عاداه ذلك   -     ً                        خصوصPاً العPالم والحPاآم    -    ّ        
ّ          ّ                                                                                            الشPخص ونPاواه، إلا فPي مPوارد خاصPّة أمPره اللPّه تعPالى بمعاداتPه، وذلPك للمPثل المشPهور المستفاد من الروايات                                                   

                        آالPPنار، والعPPداوة، -                         لأمPPور ضPPئيلة وقلPPيلة                                                                                 والأحاديPPث الشPPريفة الآمPPرة بعPPدم الإسPPتهانة بPPأمور مهمPPا آانPPت تلPPك ا   
   ّ                                         ّ                                                                        فإنّهPPا وإن آانPPت تأتPPي فPPي بPPادئ أمPPرها ضPPئيلة، لكPPنّها تسPPتفحل وتطغPPى فPPلا يPPدري الإنسPPان مPPا يكPPون  -         والمPPرض 

           ّ                                   ّ                       ً                                         نهايPتها؟ فPربّما أحرقت نار صغيرة مدينة آبيرة، وربّما آانت آلمة جارحة سبباً لحرب طاحنة، وربما صار مرض            
  .   ّ                    يسبّب موت آلاف من الناس                     بسيط بداية لوباء عظيم

 
                    ّ  من أجل إعادة حكم الل ه

 ّ                                            انّه بعد عزل الغرب البهلوي  الأول من الملوآية،  )       قدس سره (ُ                                                      نُقPل عPن المPرجع الكبPير الحاج آقا حسين القمي         
             إجبار النساء   :                                                                                        غPادر العراق بصحبة مراجع آخرين إلى إيران لإصلاح ما أفسده البهلوي فيها، ومن جملة مفاسده   

                                                                                                                      عPة والسPفور، واخPتلاط الفتPيان والفتPيات فPي المPدارس والمسPابح ومPا أشPبه ذلك، وانحراف الاقتصاد                                  علPى الخلا  
  .                                       ومصادرة ممتلكات الناس، وإلى آخر القائمة

ّ                          ّ                            ً انّ الهيئة الحاآمة مصرّة على عدم تلبية مطالبه هددّها بالقيام عليها وأعلن قائلاً )       قدس سره (             ولمPا رأى                        ّ   ّ   بأنّه   :  
                              ّ                                                                  دولPة وإرغامهPا علPى تطبPيق حكPم اللPّه ولPو بإصPدار فPتوى توجب على الناس النفير العام               ّ                         مسPتعدّ للمحاربPة مPع ال      

                     ّ                       واستعداده إلى هذا الحدّ من التفاني في سبيل     )             قPدس سPره    (                                                                    لمجابهPتها وعPزم علPى ذلPك، ولمPا رأت الدولPة قPيامه                
                      وذه وقيامه وأسرعت إلى   ّ                ّ  ً     ّ                                                                         اللPّه، وآانPت تعPرف جPيّداً شPعبيّته فPي أوسPاط الناس وتأثيره فيهم، هابته وخافت من نف                

  .             تلبية مطاليبه
ّ                                                    ّ                               وهPذه القصPّة نفسPها مذآPورة ولكPن بشPكل مفصPّل وبPنوع مPن الإسهاب في بعض ما آتبناه، وألمعنا فيها بأنّه                                                 ّ         

  .                              ً         ً هكذا ينبغي أن يكون العالم شجاعاً ومقداماً
 

 مع طاغية إيران
                             وأن يأتوا إلى محل الاجتماع هم                                                                            انPه الPبهلوي الأول أمPر رؤسPاء الأصPناف بPأن يطلPبوا حضور أصنافهم             :      قPيل 

ّ                             ونسPاؤهم سPافرات، آPل صنف في يوم، وابتدأ هو بنفسه، ثم الوزراء، ثم الوآلاء، ثم سائر الموظّفين، ثم الكسبة                                                                                               
ّ                 ومن إليهم، وذلك حتى يروّج السفور والخلاعة                       .  



 

 ) ٢٧  ( 

                    إستمهله إمام الجمعة   ّ                               ّ             لابPدّ وأن تدعPو أهPل العلPم بهذه الكيفيّة، ف      :      ً                                              وأخPيراً دعPى الPبهلوي إمPام الجمعPة وقPال له       
ّ  ً                                                             وهPو يعلPم انPه لPو لPم يُلPبِّ طلPبه آPان نصPيبه القPتل، ثPمّ أخPذ يفكPّر بPأنّ خPوف القPتل هPل يكPون مPبرّراً للقيام بطلب                                                    ّ      ّ         ّ                         ِّ   ُ                   

              البهلوي أم لا؟
ّ                                                 ّ                                     وأخPيراً قPرّر أن يستشير في أمره مع مرجع عصره ومعروف دهره السيّد مير محمد البهبهاني                 ،  )       قدس سره (     ً   

  .         في الأمر            ً          فجاء إليه سراً واستشاره
       المال،   :                                                                                إعلPم ان للإنسPان أربعPة أشPياء يحPيى مPن أجلهPا ويمPوت وهPي عPبارة عن            :            ّ                   فقPال له السPيّد البهبهانPي    

ّ                ّ                                                                                والحPياة، والعPرض، والديPن، وآPلّ مرتPبة سPابقة يفPدّى بها من أجل المرتبة اللاحقة إذا دار الأمر بينهما، هذا من                                             
                                                 وطعنت في العمر ولم يبق من حياتك إلا بضع سنوات على                                           ّ        جهPة، ومPن جهة أخرى يجب أن تعلم انه قد آبر سنّك    

                    الخPزي والعPPذاب  -                                 قPبال حPPياة سPنوات معPPدودة   -                   ّ                                                   أحسPن الفPروض، فPPإذا لبّيPت طلPPب الPبهلوي فقPPد اشPتريت لنفسPPك      
ّ                           ّ                                 الأبPدي، بالإضPافة إلى لعنة التاريخ وشجبه لك، وإن لم تلبّ طلب البهلوي فمنتهى الأمر انّك تقتل فتشتري لنفسك                                                               

       والعقل   .                                                                             السPعادة والحPياة الأبديPة، إضPافة إلPى ثPناء الPتاريخ ومدحPه لك           -                                       قPد سPنوات معPدودة مPن عمPرك                       قPبال ف   -
  .      ِّ            فلا تلبِّ طلب البهلوي  :                                              يوجب عليك أن تختار ما فيه السعادة الأبدية، إذن

ّ      ّ                                                               وبPالفعل لمPّا طلPبه الPبهلوي للجواب، أجابه بكلّ قاطعيّة بالنفي، وأبدى عزمه على عدم تلبية ما أراد                                                 ّ         منه حتى          
ً                                                       ّ      وإن إنتهى به الأمر إلى ما لا يتحمّل عادة، معلّلاً ذلك بأنه لم يبق من عمره شيء وانه على أعتاب الآخرة، ولابدّ       ّ           ّ                               

ً            ّ  للإنسان من أن يموت، فليكن موته قتلاً في سبيل اللّه                                 .  
ّ                                             ً               ولمPّا سPمع الPبهلوي آلام إمام الجمعة هذا، قال مغضباً            ّ                      ّ             انّ هذه الجرأة على أن تكلّمني بهذا ا    :                  لكلام ليس منك،  

                   ّ                ّ                   ً           ّ                                                                وإنمPا هPو مPن ذلPك السPيّد، ويقصPد بPه السPيّد البهبهانPي، وأخPيراً حفظهمPا اللّه تعالى عن أن يصل إليهما مكروه،                     
ّ                        ّ                ونالا بموقفهما المشرف، عزّ الدنيا والآخرة، رحمة اللّه  تعالى عليهما                        .  

 
 

 المرجع أب حنون
                صPاحب التصانيف    )            قPدس سPره   (              المازندرانPي                                                                           ذآPر لPي الخطيPب الكبPير والواعPظ الشPهير الحPاج الشPيخ مهPدي            

ً                                   القPيّمة آمعالي السبطين وغيره من الكتب الثمينة، نقلاً عن والده الشيخ عبدالهادي                       وآان من تلاميذ   )        قدس سره (   ّ                                             
  :    ً قائلاً  )        قدس سره (                   ّ            الميرزا الكبير المجدّد الشيرازي 

                                الميرزا لها إلمام بالطب وتعرف                                                                      إنPه لما ولد له الشيخ مهدي تمرض الطفل بعد أيام من ولادته، وآانت زوجة  
  .                                                                        طريق العلاج، فأخذ الشيخ وزوجته الطفل إلى دار الميرزا لتعالجه زوجة الميرزا

  ّ                                                                                                            فاتّفق أن آانت زوجة الميرزا مشغولة بأمر، فطلبت منهما بأن يأتوا بالطفل بعد ساعة، فإنزعج الشيخ، وعاد             
  .             ً                       إلى داره مغضباً وعزم على عدم مراجعتها

ّ                 سلت زوجة الميرزا إليهم ليأتوا إليها بالطفل فتعالجه، لكن الشيخ أبى عليها ذلك، وتكرّر الطلب                       وبعد ساعة أر                                                                                   
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ّ                     من ناحيتها مرّات، والشيخ مصرّ على عدم تلبية الطلب              ّ             .  
                               ً                                                وبينا أنا آذلك وإذا بي أسمع طرقاً على الباب، ولما تقدمت إلى الباب وفتحته، رأيت    :               قPال والPدي     :               قPال الشPيخ   
  .                        زوجته قد جاءا بنفسيهما              الميرزا، وخلفه

  .          ً                        فخجلت آثيراً وأخذت أعتذر من الميرزا  :    قال
ّ                        ّ                لا بأس عليك، ولكن ألم يكن من المقرّر بيننا أن نكون في سامرّاء آعائلة واحدة؟  :                     ً فأجابني الميرزا قائلاً                                  

ّ               ّ       ّ                                                          ثPم دخلPت زوجPة المPيرزا إلPى الPدار وجلPس المPيرزا إلPيّ فPي الدهلPيز يحدّثنPي، حPتّى إذا وصPفت الدواء                                   للطفل                                               
  .                          ّ                                  وعالجته، خرجت من الدار، فودّعني الميرزا وعاد بصحبتها إلى داره

  .                            ً                  وطبت ببرآتها بعد أن آنت مشرفاً على الهلاك والموت   ):        قدس سره (              قال الشيخ مهدي
 

 المكافأة بالإحسان
ّ                                                نقPل لPي أحPد الفضPلاء، قصPّة طPريفة عPن أحPد الخطPباء المبرّزيPن فPي طهPران وقال                                               ّ   ة                      إنه بلغ في الناس منزل  :                     

                 ّ                                    ّ                                                                           رفPيعة وبPزغ نجمPه حPتّى حسPده واحPد مPن السPادة وأخPذ ينتقصPه آلّمPا قPام وقعد، وذات يوم آان ذلك الخطيب في                       
ّ                                                                                   الPPدار، وإذا بزوجPPته تدخPPل علPPيه وهPPي باآPPية محمPPرّة العيPPن، مPPبحوحة الصPPوت، ضPPيقة الصPPدر مPPن آPPثرة الPPبكاء،                                              

                 فسألها عن السبب؟
                                          ادة يقوم وينتقصك على مسمع من الناس ومنظر،                                           ذهبPت إلPى مجلPس وإذا بPأحد مPن السP        :                       فأجابPت وهPي تبكPي    

                                        ومعلوم ماذا يفعل مثل هذا الكلام في قلب -                                       ان زوجته سافرة وهي ترقص في الملاهي        :                              وقPد قال في جملة ما قال      
ّ          امرأة عفيفة محجّبة شريفة                -.  

ّ                                   فلمPّا سPمع الخطيPب ذلPك قPال                 وأخذ  )   آله             صلى االله عليه و (                            ّ          ّ                    لا بPأس علPيك، إحتسPبي ذلPك على جدّه رسول اللّه                :   
                            مشPPكلة التجنPPيد، ومشPPكلة   :             ّ                 ّ                                  ولPPم تمPPض إلا أيPPّام وإذا بذلPPك السPPيّد يقPPع فPPي مشPPكلتين     ...   ّ      ّ                        يسPPلّيها حPPتّى سPPكن مPPا بهPPا 

                                                                                                                المPرض، فقPد آPان له ابPنان شPمل أحدهمPا قPانون التجنيد الذي أحدثه البهلوي الأول، وأصاب الثاني مرض السل،         
ّ            ال ولده  الثاني في المستشفى لم يتمكّن، فقيل له                                                           وآلمPا حPاول الأب إعفPاء ابPنه الأول مPن الجPندية وإدخ              لاوسيلة   :                                   

ّ                                                                                لPنجاحك فPي مهمPّتك إلا بتوسPيط ذلPك العPالم الخطيPب الPذي آPان ينتقصه هو، وقالوا له           ّ   إنّ نفوذه آبير، ولايتمكّن   :                                 ّ  
        الباب         ّ                    ّ     ًّ                                                ً                        أحPد من ردّ وساطته، فلم ير السيّد بدّاً من طرق باب ذلك العالم الخطيب لخلاص ولديه، وأخيراً جاء وطرق             

  .                     عليه، فأذن له بالدخول
ّ                                                           فلمPPّا دخلPPت علPPيه تلقّانPPي بوجPPه منبسPPط وصPPدر منشPPرح، ورحPPّب بPPي وأجلسPPني إلPPى جانPPبه وأخPPذ     :        ّ      قPPال السPPيّد                              ّ                ّ   

    ّ                        ّ                         ّ                            ّ             يتفقّدني ويسأل عن أحوالي وآأنّه صديق حميم، ثم سألني عمّا جاء بي إليه، وهل لي حاجة حتّى يقضيها لي؟
ّ            نعم، وقصصت عليه قصّة ابني الأول  :     فقلت   .                             وجنديته، وابني الثاني ومرضه                 
ّ                        لا بPأس علPيك، سأتّصPل بالمسؤولين وأآلّمهم في ذلك، ثم إتّصل عبر الهاتف بإدارة التجنيد وتوسّط في                  :       فقPال                                   ّ                 ّ                  ّ              

  .                              ّ                                                                إعفاء ابني الأول فعفي عنه، ثم إتّصل بمدير المستشفى العام وأراد منه إدخال ابني الثاني في المستشفى
           إنصبوا له    :  ً                                                                قPاً، وأراد أن يعPتذر من قبوله لولا أن تدارآه العالم الخطيب بقوله                     لا  مكPان لPنا اطلا    :                فقPال المديPر  

  .    ً                                                             سريراً في صالة المستشفى حتى يفرغ سرير داخل الغرفة، ثم إنقلوه إليها
              ُ  ًّ                                                                                                                   فلPم يPر المديPر بPُدّاً مPن إجابPته، ونقPل المPريض إلPى المستشPفى لمعالجPته، وهكPذا قابل العالم الخطيب الإساءة                        
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  .       بالإحسان
 

 لأمانة وثمراتهاا
ّ          ّ                                  ان بنPPت أحPPد الملPPوك الصPPفويّين زارت بعPPض أقPPربائها فPPي دارهPPم وبقيPPت عPPندهم حPPتّى جPPنّ علPPيها اللPPّيل     :      قPPيل     ّ                                            ّ                       

ّ                     ً                                    فخرجPت وهي لا تعرف آم مضى من الليل، ولكن لما توسّطت الطريق ورأته خالياً من المارة عرفت انه قد مضى                                                      
                                                على مواصلة طريقها إلى دار أبيها الملك، ولا على                                                                          مPن اللPيل شPطر آبPير، فإستوحشPت وخافPت ولPم تملPك القPدرة               

  .                                           ّ                               الرجوع إلى دار قريبها الذي ترآته، وبقيت متحيّرة تفتش عن مأمن قريب تلجأ إليه
                                                                                                                                  وإذا بPإحدى المPدارس العلمPية الشPبيهة بالقسPم الداخلPي المPتعارف فPي المPدارس الPيوم مفPتوح بابهPا، فدخلته                       

ّ                                             وتوجّهPت إلPى غPرفة مPن غPرفها آانPPت مفPتو                   ّ                                                               حة الPباب، وسPيّد شPاب فPيها آPPان مPن جملPة طلPبة المدرسPة مشPPغول            
  .         بالمطالعة

                                               هل لك أن تستضيفني في مكان أمن سواد هذه الليلة؟  :              ّ           فوقفت عليه وحيّته ثم قالت
  .                نعم أدخلي المخدع  :        ّ  قال السيّد

ّ  ت إلى مقرّ                                 ّ                             ّ                                    فدخلPت وبقيت هناك إلى الصباح، ولمّا أصبح الصباح خرجت من عنده مودّعة إلى دار أبيها وجاء                      
ّ                                                  السPلطنة، فPرأتهم مضPطربين أشPدّ الإضPطراب لفقدهPا تلPك اللPيلة وقPد طلبوها في آلّ مكان فلم يظفروا بها، ولذلك                                                         ّ                          

                        أين آنت الليلة البارحة؟  :                                                      ّ  لما مثلت بين يدي أبيها الملك، قال لها أبوها الملك بتأثّر
ّ                                                                فنقلPت القصPّة آاملPة، فلم يشأ يصدقها الملك، وأمر بأن يبعثوا إلى                                ّ                   القوابل ليفتشوها، فلمّا وجدوها سالمة آما          

ّ                                         آانPت، بعPث الملPك إلى السيّد يطلب منه حضوره، فلما حضر رآه شاباً في أوّل عمره، فقال له وهو معجب بإيمانه            ً                                   ّ                       
ّ                     ما قصّتك مع ضيفتك البارحة؟  :       وتقواه      

  .              الأمر آما حدثتك  :        ّ        قال السيّد الشاب
ّ                     أخبرنPي آPيف اسPتطعت أن لا تPتعرّض لهP             :               قPال الملPك                                                         ا ولPو بPنكاح حPلال، وهي في قبضتك وتحت  قدرتك ولم                               
            تكن تعرفها؟

  .                                           لأنها إستأمنتني ولاذت بي، فلم أحب الخيانة بها  :        ّ        قال السيّد الشاب
ّ                   ً                              وفPي أثPناء المكالمPة آانPت قPد وقعPت عيPن الملPك علPى أصPابع السPيّد ورآهPا مضPمّدة، فقPال له متسائلاً                      مابال   :                                                        ّ           

ّ     ّ    أصابعك مضمّدة آلّها؟           
PPيّد الشPPال السPPت    :   ّ ابّ       ّ            قPPيفي فكنPPى ضPPوم إلPPأن أقPPدري بPPي صPPوس فPPبارحة ويوسPPني الPPان يعترضPPيطان آPPانّ الش                                                                                             ّ  

ّ                                                                                            أزجPره، فPإذا أحرجنPي وألحPّت علPيّ نفسPي وخفPت الخPيانة أخPذت رأس إصPبع من أصابعي فوق المصباح لأحرقه                           ّ                       
ّ  ً              ّ              ّ                                      ّ                  بالPنار مذآPّراً نفسPي بPنار جهنّم في الآخرة، حتّى إذا إحترق، أخذت إصبعي الآخر، وهكذا حتّى أص                        بح الصباح وقد          

  .                     ّ   أحرقت أصابعي العشرة آلّها
ّ          لقد آنت أشمّ عنده رائحة اللّحم المحترق طول الليل ولم أعرف سرّه،         :       ّ                                       وهPنا صPدّقت بنPت الملPك آلامPه وقالت                                           ّ               ّ           

  .             والآن قد عرفته
ّ                                  فتعجPّب الملPك مPن أمPره، ثPم عPرض علPى السPيّد الشPابّ الPزواج من ابنته تلك، فوافق السيّد على ذلك وتزوّج                                     ّ                                ّ        ّ                                ّ    

  .         صهر الملك  :     يعني  )           الميرداماد (                                      ّ   وصار بذلك صهر الملك وسمي من بعدها بالسيّد      منها 
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 تأليف القلوب
ّ                                         ّ        ّ                                               انPه أدعPي ذات مPرّة رؤيPة هPلال شهر رمضان عند العامة، في سامرّاء ولم يدّع رؤيته أحد من الشيعة                      :       يقPال                

ّ    ن يدّعي رؤيته من العامّة،             أدعPوا لي م   :                                     بمPبادرة حسPنة فقPال لمPن عPنده       )            قPدس سPره   (                       ّ             فPيها، فقPام المPيرزا المجPدّد                         ّ   
                                                                      ّ                  ً                              فدعوهPم له، فجPاءوا وشPهدوا عPند المPيرزا بPأنهم قPد رأوا الهPلال وشرحوا له آيفيّة رؤيتهم له، ووفقاً لشهادتهم            

  .                  حكم الميرزا بالهلال
ّ                                                                                                                          فتعجPّب بعPض الPناس مPن هPذه الPبادرة وسPألوا المPيرزا عPن السPبب وانPه آPيف اعPتمد فPي الحكم بالهلال على                          

         شهادتهم؟
                                                  ّ                                     انPي آنت قد رأيت الهلال بنفسي وثبت عندي شهر رمضان لكنّي أردت عبر هذه المبادرة جمع          :         لمPيرزا          فقPال ا  

  .                             قلوب المسلمين، والتأليف بينهم
ّ                                  وهكPذا يكPون أولPياء اللPّه، فPإنّ علمPاء الشPيعة دأبPوا علPى إيجاد الألفة والتقارب بين المسلمين، فإنّ في تنفير                                                                              ّ       ّ                    

ّ      القلوب منشأ آلّ فساد              .  
 

 سؤولية آبرىالمرجعية م
ّ                      ّ    انه لما طعن في السنّ وصار شيخاً آبيراً، فوّض أمر التقليد إلى السيّد   )        قدس سره  (                                قPيل عPن الوحيد البهبهاني          ً      ً          ّ                   

ّ   اني لشيخوختي وآبر سنّي لا أتمكّن   :                                                  ، وأمPر بإرجاع الناس إليه، ولما سئل عن ذلك قال    )            قPدس سPره    (               بحPر العلPوم            ّ                   
                                        ّ                      بالأعباء الثقيلة للمرجعية، والسيد أقدر منّي على ذلك، وأقوى                                                    من إدارة الأمور المربوطة بالمرجع، ولا النهوض      

ّ                   ّ      بالقيام بمهامّ الأمور، فهو أليق منّي بها   .                                   ّ                     نعم هكذا آان علمائنا الأخيار رحمة اللّه تعالى عليهم أجمعين  .             
 

 من وعي المرجعية
  :    ً قائلاً  )        قدس سره (           ّ                 ّ  قصة طريفة اتّفقت للميرزا المجدّد  )        قدس سره (                     نقل لي المرحوم الوالد

ّ                                                        انPه جPاء جماعPة مPن إيPران إلPى سPامراء لPزيارة المPيرزا المجPدّد وذلPك بعPد قصّة التنباك وآانوا قد أتوا معهم                            ّ                                                     
      انه لا   :                                                             ً                                                             بالهدايPا وتحPف آثPيرة إلPى المPيرزا، ثPم اقPترحوا علPيه أن يضPع مPنهجاً لتصPحيح الPنظام في إيران، وقالوا                 

                                                 مشPورة مPن العلماء الأعلام مما يسبب آثرة المظالم                                                                             يصPح أن يكPون الملPك مطلPق العPنان وأن يفعPل مPا يشPاء بPلا                
                                                                                                                                   علPPى العPPباد، وفسPPاد الPPبلاد، وتخريPPب الاقتصPPاد، آPPل ذلPPك فPPي مPPثل هPPذا الPPبلد المسPPلم والموالPPي لأهPPل بيPPت رسPPول    

                               ُ                  ّ                                            فمPن الجديPر أن تأمPروا بوضPع ما يُلزم على الملك التقيّد بالمشورة في آل ما يريد أن            )                         صPلى االله علPيه وآلPه       (  ّ    اللPّه 
                                                                                                                     النسPبة إلPى مPا يرتPبط بشPؤون الPناس ومصPير الPبلاد، وأن يكPون تشPاوره مPع جماعPة من العلماء الأخيار                            يفعلPه ب  

ّ                                ورجال من الأعيان المتديّنين والمطّلعين على الأوضاع، ثمّ أآّدوا ذلك وآرّروه بصيغ مختلفة وعبارات متفاوتة            ّ    ّ                   ّ          ّ                     .  
         ّ                      قولونه بدقّة، وآان من عادته انه                                                                                        فلPم يجPبهم المPيرزا فPي مجلسPه بشPيء وإنمPا أصPغى لهPم واسPتمع إلPى مPا ي             

  .                                 يسكت إذا آان لا يروق له آلام السائل
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                                                         ّ                                                      فقPاموا وخPرجوا مPن المجلPس وطلPبوا مPن بعPض أصPحاب الميرزا أن يعقّبوا الموضوع، ويأخذوا منه النتيجة             
  .             ويخبروههم بها

ّ    ّ                                                                                              ولمPّا عقPّبوا الموضPوع وأرادوا مPن المPيرزا الجواب على اقتراح القوم قال الميرزا في ج                              اني أفهم ما    : (     وابهم  
           ّ                                                               ّ                                         يPريدون، ولكنPّي لا أسPبب الاضPطراب والفوضPى لإيPران بسPبب ما يذآرونه من المحاذير  وردّ هدايا الجماعة ولم               
           ّ                         ّ  ً                                                                                             يقPبلها، وتبيPّن بعPد ذلPك ان الأمPر آPان مدبPّراً مPن قPبل المسPتعمرين الطامعيPن فPي بPلاد المسPلمين، وآPان قد أدرك                    

ّ                       الميرزا القصّة بفراسته، وعرف أنها آ ّ               لمة حقّ يراد بها باطل                 .  
 
 
 

 مصارعة الهوى
                                                                                                                    ذآPر لPي أحPد الأصPدقاء انPه آPان فPي طهران، حين ورود المرحوم الشيخ علي المقدس، إليها وهو في طريقه                   
                                                                            ّ         ّ  ً                   إلPى خراسان، فدعي من قبل الأهالي إلى الصلاة بهم جماعة، فوافق الشيخ على طلبهم وصلّى بهم أيّاماً، وإزدحم         

ّ        ّ                                ة طبقات الناس، وخاصّة بالمقدّسين والأخيار، حتى حسده بعض الناس            ّ          المسجد بالمصلّين من آاف                   .  
   )          عليه السلام (                     ً                                        ّ                                وذات يPوم حيPن آPان راآPباً علPى حمار له وهو في طريقه إلى زيارة السيّد عبد العظيم الحسني       

ّ                                                             في ري وإذا به يسقط من فوق الحمار على اُمّ رأسه إلى الأرض وينقل من فوره إلى المستشفى ويبقى فيها             تحت                                      ُ 
                 ّ                                                                                           العPلاج والمراقبة عدّة أسابيع، وآان في أوائل الحادث على أثر إصطدامه الشديد بالأرض مغمى عليه مما سنحت           

ّ               الفرصة لحسّاده أن يقولوا عنه ان قد جُنّ من أثر الصدمة  ُ                         ّ          .  
                                                ُِ                              ّ                                          حPPتى إذا بPPريء الشPPيخ ممPPا نPPزل بPPه وخPPرج مPPن المستشPPفى طُلPPِب مPPنه مواصPPلة إمامPPته للصPPلاة، فلPPبّى الطلPPب  

                                                          ّ          ً                                 قPت الصPلاة إلPى المسجد، وإذا به يرى انه قد إزدحم المسجد بالمصلّين إزدحاماً منقطع النظير وقد توافد               وخPرج و  
  .                                الناس للصلاة خلفه من آل صوب ومكان

                                    أيPن الذين آانوا يقولون عنك إنك قد    :                                                           ً                            فلمPا رأى ذلPك وآPان قPد وصPله مقالPة حاسPديه، أخPذ يحPدث نفسPه قPائلاً                
                                                                    ار الناس؟ فليحضروا حتى يشاهدوا هذا الاجتماع الكبير، والحشد الهائل من                                    جننPت وفسد عقلك ليسقطوك عن أنظ     

  !    ّ   المصلّين
ّ                                         وبمجPرّد أن تPPمّ حديPث الشPPيخ مPع نفسPPه إنPتفض وآأنPPّه أفPاق مPPن غشPوة، وجPPذب عPنان مرآPPبه ولPوّى برأسPPه                                             ّ                              ّ        ّ     

  .                ليرجع من حيث أتى
                        إلى أين يا سماحة الشيخ؟  :                          فقال له بعض من آان بصحبته

  .    لبيت     إلى ا  :           ً فأجاب قائلاً
     ولم؟  :    قال
ّ                                        ّ         انّ إمامتي للصلاة من الآن ليست خالصة لوجه اللّه تبارك   :  ّ                          ّ                        لأنPّه قPد حدثتنPي نفسPي بحديث تبيّن لي منه             :      قPال   

ّ                    ّ                    وتعPالى، وإنمPا هPي مشPوبة بهPوى نفسPي، وإلا فما أنا والتباهي بكثرة المصلّين المؤتمّين بي؟ وما أنا والردّ على                   ّ                                                                 
ّ         الطاعنين فيّ والباغين عليّ؟ ثم رجع              ّ           .  

ّ                                                  ولمPا علPم الPناس بPرجوعه، إزدحمPوا علPيه، وآلمPا حPاولوا إرجاعPه لPم يقPبل بالرجوع ولم يؤمّ بعد ذلك صلاة                                                                                                          



 

 ) ٣٢  ( 

ّ                                             جماعPة مPدّة بقائPه فPي طهPران، وإنمPا جمPع أمPره وسPافر إلى مدينة مشهد المقدّسة للتشرّف بزيارة الإمام الرضا                        ّ                                                           ّ       
   ).        ّ             صلوات اللّه وسلامه عليه (

 

 المرجع وموقفه من الناس
             ً                            من سامراء مقراً له ولمدرسته العلمية، ضاق    )        قدس سره (    ّ                       ّ           ما إتّخذ الميرزا الكبير المجدّد الشيرازي     انه ل  :      قPيل 

ّ                                                             ذلPك علPى بعPض السنّة، وفكّر المنحرفون منهم في إنزال الشرّ والسوء بالميرزا، ولذا حرضوا أولادهم برمي دار                                            ّ       ّ               
  .                       ّ         ّ                         الميرزا بالحجارة، ثم تعدّى الأمر حتّى أخذوا يرمون دور الشيعة

                                                                                                    صPل الخPبر إلى بغداد وإنتشر بين الناس حتى وصل إلى مسامع الحكومة، وإذا بأربعة من  السفراء ورجال        فو
                   يقصPPدون سPPامراء    )                   السPPفير الروسPPي  ( و  )                      السPPفير البريطانPPي  ( و   )                     السPPفير الإيرانPPي  ( و  )                      الوالPPي  العثمانPPي    : (       الحكPPم

   .   ّ                                                        للإتّصال بالميرزا وإستئماره فيما يجب أخذه من التدابير اللازمة
 

ّ         ً                    كPن المPيرزا أبPدى عPند التقائه بهم عدم إهتمامه بالأمر ممّا أثار تعجّبهم قائلاً                ل ّ                         بأنّ أهل سامراء هم مثل باقي   :                                                     ّ            
  .                                                           المسلمين بمنزلة أولادي وأبنائي والأب لا يغضب إذا أساء بعض ولده

ّ                                                                 ً  وهنا أصرّ السفير العثماني على الميرزا بإجازته له في تعقيبهم وتأديبهم قائلاً    -           َ    سامراء بالعَليق           أحمل تراب   :        
  .-                               آناية من إنهاآه لهم في التأديب 

ّ                                                   ولكن الميرزا أصرّ على الإباء والإمتناع عن أن يأذن له بذلك وصرفهم بسلام                .  
                                  ّ                                        ّ     ّ                                          ولمPا علPPم أهالPPي سPامراء بالقضPPية، واطّلعPPوا علPPى موقPف المPPيرزا المشPPرف ونوايPاه الطيPPّبة اتّجPPاههم، ندمPPوا     

       ًّ       ً                                                                            غضPPهم حPPبّاً وحPPناناً وندمPPوا علPPى مPPافعلوا وجPPاءوا إلPPى المPPيرزا تائبيPPن                                ّ        ّ                  وانقلPPبوا إلPPى أولPPياء محبّيPPن، وتPPبدّل ب    
  .        مستغفرين

 

  في استقبال الشيخ التستري
     عليه  (                                                  الPزاهد المعPروف، علPى زيPارة الإمPام الرضPا         )             قPدس سPره    ( ّ                        ُ                        انPّه لمPا عPزم الشPيخ جعفPر التُسPتري               :         يقPال   

ً                                 وسPافر إلPى إيPران واسPتقبله الPناس فPي طهPران اسPتقبالاً مPنق                   )       السPلام                                           طع النظPير، وآان قد خرج في جملة الناس                                                   
ّ                                                للتفرّج، وليس للإستقبال، السفير الروسي في طهران يومذاك     .  

ّ                                                                                                            وعPندما توسPّط الشPيخ المسPتقبلين طلPبوا منه أن يعظهم، فرفع الشيخ رأسه وأدار بنظره في وجوه من حوله                              
ّ                          من المستقبلين ثمّ رفع صوته فيهم وقال       ّ    ّ          أيّها الناس اعلموا انّ اللّه مو       :                 ّ                   جود، وسكت، وحيث انّ هذه الكلمة آانت   ّ                                    

                                                                                                         قد خرجت من القلب ومن مثل الشيخ التستري وقعت في القلب وأثرت أثرها البالغ والمدهش في النفوس، فجرت          
  .                                             ً      ًّ       ً الدموع، ووجلت القلوب، وحدث في حال الناس إنقلاباً روحيّاً عجيباً

     قيصر   )       نيوقولا (      إلى -               عب مPع علمائه                  ً                                     وقPد إصPطدم معPنوياً ممPا رآه مPن تعPاطف الشP       -                          فكتPب السPفير الروسPي     
                                                                                                    انه يجب علينا مراجعة نوايانا السياسية تجاه إيران والشعب المسلم وإعادة النظر فيها، فإنه مادام رجال     :        روسPيا 

ّ                                           الديPن والعلمPاء موجوديPن بيPن الPناس، وللPناس تعلPّق آبPير بهPم،  قلPت نتمكPّن مPن فعPل أيّ شPيء يمPسّ آرامتهم                            ّ            ّ                      ّ                                           



 

 ) ٣٣  ( 

ّ                                                                                                     نّ آلمPPة واحPPدة مPPن واحPPد مPPن علمPPائهم آافPPية لإحPPداث موجPPة عارمPPة فPPي نفوسPPهم، فكPPيف        ّ                     ويهPPدّد اسPPتقلالهم، فPPإ
                               بالأوامر الصارخة والصريحة منهم؟

 

 على موائد الخلفاء
ّ                                     جPاء فPي التاريخ انّ أحد علماء العامة ويدعى                     ً                ّ              ّ           آان معاصراً للخلفاء العباسيّين وآان من أشدّ الأعداء     )      ً شريكاً (                

ّ                          لهPم بحيPث لPPم يكPفّ عPPن معارضPتهم                                                                     ّ                         أبPدا، وآPPان الخلPيفة المعاصPPر يخشPى مPن تأديPPبه لمكانPته فPPي الPناس، فتحPPيّر                     
ّ                                       الخليفة في أمره، وأخيراً فكّر في إحتوائه وإغرائه عبر المقام والجاه    ً                      .  

ّ              ّ                                                                                         فطلPبه ذات مPرّة، فPأبى أن يلبPّي طلبه، وبعد إصرار من الوسائط وافق على الحضور، فحضر مجلس الخليفة،                               
ّ                              فرحPّب بPه الخلPيفة وأآرمه وقا    ّ  انّك تعلم انّ القضاء هو  الأساس المقوم للناس والسبب لإيصال آلّ   :               ل له فيما قال                                                  ّ          ّ 

ّ       ّ                              ذي حPقّ إلPى حقPّه، ومPن المعلPوم           ّ                   ّ                                 انّ القضPاة غPير الأآفPاء يفسPدون أآPثر ممPّا يصPلحون، ولذلك فإنّي رأيت إنقاذ               :                                       ّ  
ّ                             الأمّة بعرض منصب قاضي القضاة عليك   .  

ّ    ّ      آلاّ فإنّي لا أ  :              قبول ذلك وقال  )     شريك (     فأبى    .              فسد بإصلاح غيري 
ّ      ّ ً                قPال الخلPيفة بعPد أن فكPّر ملPيّاً           ّ            إذن فهPذان إبناي أدّبهما فإنّ الأمر يؤل إليهما، ولو أدّبتهما آانت الاُمّة بمنجى     :                       ُ              ّ                        ّ         ّ                 

  .                من غوائل الخلفاء
ّ                   ّ           ّ      انّ الأمر آما تقول ولكنّي غير مستعدّ لذلك  :         قال شريك  .  

  .        ً          إلا إصراراً في الرفض  )     شريك (    زدد   ّ                                                    وآلّما حاول الخليفة إقناعه لأن يوافق على أحد الأمرين لم ي
                   ً                                                                          إذا آنPت لPم تقPبل شPيئاً مPن ذلPك، فكPن إذن فPي منصPب مشاور الخليفة، وأنت خبير بدور            :                         عPندها قPال الخلPيفة    

  .                                                        المستشار وأثره في تقويم الخلافة وتطبيق العدالة في المجتمع
  .                              ً من قبول هذا المنصب الثالث أيضاً  )     شريك (     فأبى 

َ                                                     إذن فكPن ضPيفنا هPذا الPيوم وإبPقَ عPندنا لتPناول طعPام الغPداء، فقPبل             :      ً                        وأخPيراً قPال له الخلPيفة              ذلك بعد   )     شريك (                           
                                                                                                        إصPرار آبير، وأمر الخليفة بإقامة الضيافة على شرفه، آما وأمر خادمه بأن يقدم له من طعامه الخاص به، ففعل   

ً            وأتى عليه آاملاً، ولما جاء                                                               ّ                     الخادم ذلك، ولما ذاق شريك من الطعام إستساغه، فما رفع يده عنه حتّى أآله بالتمام                    
         بالطعام؟  )     شريك (                                 ً                     ّ      الخادم ولم ير من طعام الخليفة أثراً سأل بعض الحاضرين عمّا فعل 

  .          ً أآله تماماً  :        فقيل له
  .               ّ                    ً إذن لن يفلح واللّه بعد أآله هذا أبداً  :                       قال الخادم لما سمع ذلك

ّ            وآPان آمPا ذآPر، فإنّ         ّ                          ًّ   لقد فكّرت فيما قلت فرأيت آلامك حقّاً،   :                      ّ                     لم يقم من مجلسه هذا حتّى قال للخليفة         )      ً شريكاً (                      
  .                                                       ً    وقد قبلت تعليم الأولاد، ومنصب قاضي القضاة وأن أآون مستشاراً لك

                                                                 علPى مPا عرضPه علPيه، وأمPر بإسPناد المناصPب الثلاثة إليه           )       شPريك  (                ً      ً                              ففPرح الخلPيفة فPرحاً عظPيماً مPن موافقPة             
  .   ً                              ً             ً         ً فوراً، وبعد ذلك إنتهت معارضته إطلاقاً، وصار موافقاً ومدافعاً

ّ                                           وفي الأيام الأولى آان مرتبه الشهري يقدم إليه على باب داره، ثمّ آان يذهب هو بنفسه لاستسلامه، لكن آان                                                                  
ّ                                                     يPراعى ويقPدّم له مرتPبه بسPرعة واحPترام، وبعPد فPترة جاء شريك ذات مرّة ليأخذ مرتبه، فلم يسرع المأمور بدفع                                                             ّ         

  .           الراتب إليه



 

 ) ٣٤  ( 

ّ                 ً ر ليعجّل له بمرتبه قائلاً                             من التأخير وصرخ في وجه المأمو  )     شريك (     فغضب    .     ّ  هات حقّي  :      
              ً         ّ           وهل بعتنا شيئاً تريد منّا قبض ثمنه؟  :                        فقال له المأمور بامتعاض

  .                                 نعم بعتكم أغلى شيء أملكه وهو ديني  :       ببرودة  )     شريك (    قال 
  .                                                  ّ             ً                               وهكذا تباع الضمائر والأديان على موائد الخلفاء والحكّام، وهكذا أيضاً تفعل المغريات بالنفوس الضعيفة

 
 

 مجالس الوعظفي 
                                                ّ                     انPه آPان إذا جPاء مPن النجف الأشرف لزيارة آربلاء المقدّسة صحبته         )            قPدس سPره    (                               نقPل عPن الشPيخ الأنصPاري       

ّ                                           جماعPPة مPPن طلاّبPPه، فكPPان إذا وصPPلها وتشPPرّف بPPزيارة السPPبط الشPPهيد                           ّ                                   إلتفPPت لمPPن جPPاء معPPه مPPن   )              علPPيه السPPلام (          
  .                     ير الشيخ جعفر التستري                                    تعالوا نذهب إلى مجلس وعظ الخطيب الشه  :                      المصاحبين له وقال لهم

ّ        ّ                   ثمّ آان يعقّب آلامه ذلك بقولـه   .                                                                    فما أحوجنا إلى إستماع الموعظة، فقد مالت قلوبنا إلى القسوة وران عليها  :   
ّ                                                                                       نعPم مPن الضPروري للإنسPان وخاصPّة المPراجع ورجPال الديPن مطالعة آتب الوعظ آمواعظ البحار، ومجموعة                                           

  .    أشبه  ّ                                     ورّام، وغيرهما، أو حضور مجالس الوعظ وما 
 

 تصحيح عقائد الغلاة
                                                   إآPPبار رجPPال الديPPن وتوقPPيرهم، واحPPترامهم       )             قPPدس سPPره  (                               ّ                            آPPان مPPن دأب المPPيرزا الكبPPير، المجPPدّد الشPPيرازي     

ّ                                                                           والإحتفاء بهم جميعاً، وذات مرّة دخل عليه واحد من رجال الدين، فاحترمه الميرزا غاية الاحترام، وأظهر له من            ً                 
ّ                                     قPPد اسPPتقبله بحفPPاوة وشPPيّعه بPPإجلال آبPPير، ممPPا سPPبب تعجPPّب الحاضPPرين                                                       العPPناية والإقPPبال مPPا لPPم يظهPPره لأحPPد، ل                              ّ                    

                                             وإستغرابهم، فسألوا الميرزا بعد ذلك عن السبب؟
                             ّ              ّ                 ّ                                                   احترمPته لإخلاصPه فPي ديPنه، ولواقعيّته وصدقه مع ربّه، ولقدرته النفسيّة العجيبة، انه آان زميلي في                     :       فقPال 

                                                    الPية وبلPغ درجة الاجتهاد، عزم على الرجوع إلى بلاده                 ّ    ّ                                                 الدراسPة الحوزويPّة حPتّى إذا أآمPل السPطوح والPدروس الع             
ّ                                 لPيكون هPناك مPرجعاً في الإفتاء ومتصدّياً لمسائل الناس وأحكام دينهم، وفي طريقه إلى بلاده مرّ على منطقة آان                                                                 ً  ّ                ً               

   مر      ّ        ، ولمّا عرف الأ )        آرمانشاه (                  مPن نواحPي       )               علPيه السPلام      (                        ُ   ّ                                          يسPكنها الغPلاة القائليPن باُلوهPيّة الإمPام أمPير المؤمنيPن             
ّ                                     ّ     ّ      ً                                                     وإطّلPع علPيهم، رأى أنّ واجPبه إرشPاد هPؤلاء وتصPحيح عقPائدهم، وانPّه مقPدّم شرعاً على الذهاب إلى بلاده لإفتاء                                  ّ   
                                                                                          ً                             الPناس وتصPحيح فPروعهم، فPترك العPودة إلPى بPلاده وبقPي هPناك، وبPدأ عملPه من المسجد، فقد قام فيه معلناً لأهل             

  .                       ّ      ءة بثمن زهيد لا يتجاوز سدّ رمقه  ّ     ّ         ّ     ّ                   بأنّه معلّم، ومستعدّ ليعلّمهم الكتابة والقرا  :       القرية
                           ّ                                                               ّ             فPتكاثر علPيه التلاميذ وأخذ يعلّمهم إضافة إلى القراءة والكتابة، أصول الإعتقاد وسائر الأمور الإسلاميّة وبقي    
ّ                                 ّ                                                                             هPناك حPتى ربPّى جPيلاً مؤمPناً تحوّلPت القPرية علPى أثPرهم إلPى قPرية شPيعيّة، وصPار أهلهPا شPيعة بعد أن آانوا من                                ً      ً      ّ          

                                     ّ                                  ّ                        ثPر تضPحية هPذا الPرجل وتفانPيه فPي سPبيل اللPّه، والإغضPاء عPن مصالحه ومآربه الشخصيّة،                                     الغPلاة، وذلPك علPى أ      
  .                                                   ولذلك فهو جدير بهذا الاحترام، ولائق بالتجليل والتقدير

 



 

 ) ٣٥  ( 

ّ        ّ  من مهام  المرجعي ة        
ّ        ّ                                                      ّ                                                     إنّ مPPن مهPPامّ المرجعPPيّة تعييPPن وآPPلاء أآفPPاء يكونPPون حلقPPة وصPPل بيPPن المPPرجع وبيPPن مقلّديPPه، يPPنقلون إلPPيهم              ّ  

                    ً  من بين المراجع نموذجاً   )        قدس سره (                                  ّ                                  ويقومPون بشPؤونهم الدينPية، وآPان السPيّد أبو الحسن الأصفهاني                 فPتاواهم، 
ّ                               ّ                             فPي حسPن التوآPيل وآPثرة الوآPلاء في أطراف البلاد الإسلامية، وذات مرّة إشتكى أهل إحدى البلاد إلى السيّد أبي                                                                             

  .        من وآيله  )        قدس سره (               الحسن الأصفهاني 
                                                          ً                              الأشPPرف وطلPPب مPPنه الإلPPتقاء بPPه، فجPPاء الوآPPيل وجلPPس فPPي المجلPPس بعPPيداً عPPن              ّ                     فإسPPتدعاه السPPيّد إلPPى الPPنجف 

ّ                                ّ       ً                                            السPيّد، حيPث آPان المجلPPس غاصPّاً بالPناس، ولمPّا تفPPرّق الPناس وخPف المPراجعون، طلPPبه السPيّد قريPباً مPنه، فجPPاء                   ّ             ً  ّ                      ّ   
ً         ّ                                ّ            مهPرولاً إلPى السPيّد حPتى جلPس عنده، فإلتفت إليه السيّد              هل تعرف   :                               وقال له بعد أن سأله عن أحواله   )        قدس سره (    

                 لماذا بعثت إليك؟
  . لا  :     أجاب

َ                                بعثPت إلPيك لأطلPب مPنك الPبقاء عPندنا في النجف الأشرف ومواصلة دروسك، فإبقَ معنا ولا ترجع              :        ّ       قPال السPيّد                                                                     
  .                                               إلى منطقة تبليغك، فسوف نرسل إليها من يكفيك عنها

  .                             ّ                    لا بأس وبقى ليواصل دروسه، ثم ودّع السيد وقام وانصرف  :    قال
  ّ         ّ                               انّك لم تتحقّق منه عن الأمر وعزلته بلا تحقيق؟  :    ّ  للسيّد   ّ            فلمّا انصرف قيل 

                                                 ّ                                                        نعPم انPي آنPت قPد طلبPته للتحقPيق، ولكن لما إستدنيته منّي هرول في المجلس بأسلوب غير معتاد                  :        ّ       قPال السPيّد   
                                                                ّ                                                        مPع أنPه لPم يكPن مكان هرولة، فعرفت انه لا يصلح للوآالة وان الحق مع الّذين إشتكوا منه، لكن حيث اني لم أرد                 

                                                                                                                         عواطفPه ولا إذهPاب مPاء وجهPه، أمPرته بالPبقاء عPندي بPدون أن أذآPر له السPبب، نعPم هكPذا ينبغPي مPراعاة                     جPرح 
  .                                                حرمة رجال الدين، والمحافظة على مكانتهم الاجتماعية

 

 مداراة الناس
ّ           ً         انه آان أحد رجال المنبر مخالفاً للمرحوم السيّد محمد آاظم اليزدي، وآان يعرّض به أحياناً على الم  :    قيل   .   نبر                             ً             ّ                            

    ً                  حاضراً، فجاء ذلك الرجل   )        قدس سره (  ّ                                  ّ               فإتّفق لي أن آنت في مجلس وآان فيه السيّد اليزدي        :                    قPال أحد العلماء   
ّ     ّ              ّ             لأنPّه لأجل تقصيره في حقّ السيّد ما آان يتجرّأ على صعود  -                                        ّ                  المخPالف وصPعد المنPبر وهPو لا يعلPم بحضPور السPيّد                            ّ 

               ّ                             ت عيناه على السيّد، فإرتبك وإضطرب، وتلجلج في                 وفي الأثناء وقع-                                        المنPبر عPند حضوره ومشارآته في المجلس   
                                      ّ                                  ّ                                                             آلامPه، حPتى انPه أخطPأ فPي بPيان مسPألتين شPرعيّتين آPان قPد شPرع فPي الكPلام عPنهما  ممّا ألفت نظر الجميع إلى                          

  .                    ّ     ّ     خطئه وأخذوا يرقبون ردّ السيّد له
     ّ     ّ    ه السيّد ونبّهه       ّ                                                                          لPم يPتكلّم بشPيء ولPم يعPترض علPيه حPتى نPزل الرجل عن المنبر، فطلب                )             قPدس سPره    (       ّ       لكPن السPيّد   

                                                          ّ                              ً                               علPى خطPئه، وذلك بعد إقبال شديد منه عليه، وإحتفاء آبير به، حتّى آأن لم يكن بينهما حزازة أبداً، ثم قام الرجل              
  .      وإنصرف

                                ً                                               فحضرت المجلس في اليوم الثاني أيضاً، لأرى نتيجة ما حدث بالأمس، فإذا بالرجل           :                              قPال وهPو يواصPل قصPته       
         Pيعة منPي طلPلا فPبر وتPعد المنPاء وصPان يبدر منه أحياناً من سوء الأدب                                                       جPا آPّته عمPن توبPم أعلPتوبة، ثPة الPبره آي                            ً                     ّ                                



 

 ) ٣٦  ( 

ّ     ً      ً                                       إنكPPم جمPPيعاً قPPد رأيPPتم قصPPّتنا يPPوم أمPPس، فقPPد آPPان للسPPيّد الحPPقّ شPPرعاً وعPPرفاً فPPي         :                ّ                والإسPPاءة إلPPى السPPيّد وقPPال        ّ                         ّ             ً         
ّ                  ّ       ّ               ً              ً                        الإعتراض عليّ من تحت المنبر، لأنّي قد بيّنت الحكم مخالفاً للشرع إشتباهاً، وآان في ذلك إ                          فتضاحي وإنكساري،           

        ّ                               ّ                                                                                               ولكPن السPيّد لPم يفعPل ذلPك مPع مPا آPان يصPله عنPّي مPن سPوء أدب وإسPاءة بالنسبة إليه، وإنما دعاني إليه، وبعد                         
ّ                                            ّ                                إآPباره واحPترامه لي أخذ ينبّهني بكلّ رحابة على اشتباهي في الحكم الذي ذآرت، ثم عقّب آلامه ذلك بقولـه                 نعم   :                          ّ       

ّ      ّ                    عجّل  اللّه تعالى فرجه الشريف (           مام المهدي                                   وهكذا يكون أخلاق مرجع آبير ونائب للإ   .  ًّ      ّ  حقّاً آالسيّد  )  
  .               ّ           ً                                                 الآن أنا نادم ممّا فعلت سابقاً ومعتذر إليه وإليكم، والعذر عند آرام الناس مقبول  :       ثم قال

 

 الإحسان مقابل الإساءة
ّ                                  أيّام تواجده في سامراء بأنّ جماعة من أهالي سامراء غير ا      )            قPدس سPره    (                                  حكPي عPن المPيرزا الشPيرازي              لشيعة   ّ                      

                                ّ                                                                                 آانوا قد أغروا صغارهم وشبانهم لأذيّة الميرزا والشيعة، وتحمل الشيعة منهم الأذى بأمر الميرزا، وفي ذات يوم             
ّ                              أراد أحPPد أولPPئك الشPPبان أن يPPتزوّج، فقPPال فPPي نفسPPه                                                                   سPPوف أذهPPب إلPPى المPPيرزا وأطلPPب مPPنه مؤونPPة الPPزواج فPPإن   :                             

  .          ً                أعطاني شيئاً فهو، وإلا أذيته
  .                                             زا وعرض عليه أمر زواجه ثم طالبه بمساعدة مالية                     وبالفعل جاء إلى المير

                وآم مصرف زواجك؟  :                فقال له الميرزا
  .          خمسون ليرة  :                          قال الشاب بمبلغ ذلك اليوم

ّ                  فأعطPاه المPيرزا المPبلغ مPن دون مماآسة، فتعجبّ الشاب آثيراً وجاء إلى أبيه وحكى له القصّة، فتعجّب أبواه              ّ                            ً            ّ                                          
ّ            ّ                               هم بالإحسPان، وأخPذ يحكPي القصPّة لكPلّ من يراه، حتّى انه حكى ذلك في            ً                                                  أيضPاً وإنPبهرا مPن مقابلPة المPيرزا إسPاءت                 ّ                          

ّ                            ديوان أحد شيوخهم في سامرّاء، فتعجّب الجمع، وقالوا بكلمة واحدة   .                                  لا ينبغي إيذاء مثل هذا الرجل الكريم  :                         ّ       
    ادة                                                                                                                             ثPم قPام جماعPة مPن الشPيوخ ومعهPم القPرآن الحكPيم والسPيف وأتوا إلى دار الميرزا وآان مثل هذا العمل ع                       

ّ                                                                          مPPنهم لإظهPPار الPPتوبة عPPند الكPPبراء، فلمPPّا إلPPتقوا بالمPPيرزا قPPالوا له وهPPم نPPادمون معPPتذرون     ّ                      انّ أولادنPPا آذوك ولPPم   :                                    
                                                                                                                        يحفظPوا حرمPتك، وقPد جئPناك معتذريPن، فPإن رأيPت أن تغفPر لPنا وهذا القرآن نحلف به أن لا نعود إلى ما يسخطك               

  .          ّ اقتص به منّا  ّ     ً                      ّ                  عنّا أبداً، وإن رأيت أن تقتص منّا فهذا السيف خذه و
ّ                                                   لا بPPأس علPيكم، انّ هPؤلاء الشPباب أولادي، وهPل يقPتص الأب مPPن        :                                   ً             فأجPابهم المPيرزا بكPل عطPف وحPنان قPائلاً                     

ّ                                                                               أولاده؟ ثم اني مطمئنّ بحسن جوارآم، وطيب تعاملكم، فلا حاجة لشيء من الأمرين، فشكروا الميرزا على قبولـه                    
                               ً                         وصPار هPذا الصPنيع مPن المPيرزا سPبباً من أسباب                                                                              عذرهPم وقPاموا وخPرجوا مPن عPنده وهPم فPرحون مستبشPرون،               

  .             ّ                                                    الألفة بين السنّة والشيعة، والإجلال والإآبار من الأهالي للميرزا وأصحابه
 

 مصاهرة الملوك
ّ                                      ولPد بلغ سنّ الرشد وحان وقت زواجه، وآان           )           القوانيPن  (        صPاحب     )             قPدس سPره    (                                انPه آPان للمPيرزا القمPي         :       يقPال           

                                                          بنت أراد تزويجها منه، فأرسل الملك رسوله إلى الميرزا القمي   )          علي شاه   فتح (                                  للملPك المعاصر لصاحب القوانين     
  .   ّ                  ليكلّمه في هذا الموضوع



 

 ) ٣٧  ( 

  .        سوف أجيب  :    ّ                                        فلمّا جاءه الرسول وأخبره بالخبر، قال الميرزا
ّ                اللّهمّ إني أشكو إليك   :                                            ّ                ّ                   ولما رجع رسول الملك، تفرغ الميرزا لمناجاة ربّه، وأخذ يدعو اللّه ويقول ما مضمونه    ّ  

                                                                                                      مصاهرة الملوك من البلايا والفتن، والإقبال على الدنيا والعزوف عن الآخرة، وما لا يليق بالعلماء ورجال              مPا في  
ّ                                                                         الديPن، اللّهPمّ وانّ ابنPي هPذا ممPّن سPلك طPريق العلPم وهPو يPريد رضPاك، اللّهPمّ فPإن آPان نجPاة ابني من هذا البلاء                             ّ                                   ّ             ّ     ّ   ّ         

ّ                                                جرّه مصاهرة الملوك على الإنسان من الدخول في الدنيا            ً                آل ذلك خوفاً منه مما ت    -          ّ                        بPالموت، فإنّي أطلب منك موته         
  .-                               وزخارفها ونسيان الآخرة وخسرانها 

ّ                                      وبPالفعل فقPد إسPتجاب اللPّه دعPاءه وأخPذت الولPد الحمPى مPن فPوره ولPم تمPض ثلاثPة أيّام من دعاء الميرزا إلاّ                                             ّ                                                  ّ                     
  .                          وإلتحق الولد بالرفيق الأعلى

ّ                    ً                       ومPثل هPذه القصPّة ينبغي أن تكون درساً لرجال ا            ّ      لدين، مع العلم انّ                          ً               آان مجازاً من قبل الشيخ   )             فتح علي شاه  (                
ّ                     فPي إدارة أمPور الPبلاد ورعاية  شؤون العباد، فإنّ الإجازة موجودة بنصّها في              )             قPدس سPره    (                        جعفPر آاشPف الغطPاء                        ّ                                            

  .                          ً   ّ       ً                  ّ  آتابه آشف الغطاء، وآان نوعاً مّا مواظباً على الأحكام الشرعيّة
ّ   ذات مرّة   :                                              ويPنقل عPن أحPد العلمPاء انPه قPال                                                                      سافرت من النجف الأشرف إلى آربلاء المقدسة وحين آنت أزور         

                                            جPاء إلPى قPرب الرأس الشريف ودموعه جارية       )                   فPتح علPي شPاه    (              إذ رأيPت     )               علPيه السPلام    (                ّ          فPي الحضPرة الحسPينيّة     
ّ                                                          فتعجّبت آيف جاء الشاه إلى العراق ولم نعلم به وآيف انه وحده      :                                                     علPى لحيPته، ثPم ذهPب خلف الرأس ورجع، قال               

              آوآبة وحشد؟       يزور بلا
                 ّ                                 فخرجت في أثره لأحقّق الأمر فلم أجده فسألت الخدم عنه؟  :    قال

ّ                                              لPم نجPد مPا قلPت وأنت مشتبه، فزاد تعجّبي وسألت من حافظي الأحذية                   :        قPالوا                      وأجابوا بمثل أجوبة    )        الكشوان (                                 
ّ                     ّ                                ً               الخPدم فخرجPت مPن الحضPرة وأرخPت القصّة، ولم تمض إلا أيام حتّى جاء نعي الشاه وانه آان مصادفاً                     لنفس ذلك                                

  . )          عليه السلام (                                   اليوم الذي رأيته في الحضرة الحسينية
 

 شورى المراجع
  ّ                                                                      يتّخذ القرارات السياسية المرتبطة بشأن البلاد والعباد وحده بلا مشورة      -                 على ما قيل     -                       آان ناصر الدين شاه     

     PPات تPPت الإعتراضPPك آانPPلام، ولذلPPاء الأعPPن العلمPPب رأي مPPاء، ولا طلPPة الفقهPPّراجع الأمPPن مPPم                                                                                            ّ                      توالى مPPن العلمPPاء            
ً                           والمPPراجع علPPى قPPراراته غPPير الصPPائبة، عمPPلاً بوظيفتPPي                                                                  الأمPPر بالمعPPروف، والنهPPي عPPن المPPنكر، وآانPPت هPPذه       :                                     

  .            ّ         ّ                                     الإعتراضات تقلّل من شخصيّة الشاه وتعرضه للسقوط في أنظار الشعب
              على معارضته                                         على العلماء والمراجع حتى لا يتجرؤوا    -                          ولكPن بكPل خفPاء        -     ً                                     وتلافPياً للأمPر آPان الشPاه يضPغط           

ّ   بتصوّره    .  
ّ                      وآPان مPن جملPة أولPئك المعترضين المرحوم الفشارآي في أصفهان، ففكّر الشاه في طلبه وتهديده بالكفّ عن                                            ّ                                                            

  .                      معارضته، واستقدمه لذلك
ّ                                                                    فوصPل خPبر هPذا الأمPر إلPى أحPد علمPاء طهPران وعلPم بPأنّ الشPاه يقصPد مPن إستقدام الفشارآي                         )        قدس سره (                                              

ّ           هPذا الأمPر لPو توفّق له الشاه، تعرّضت آرامة آلّ العلماء والمراجع إلى الخطر، ففكّر                            ّ     تنقيصPه وتهديPده، ورأى انّ                                   ّ            ّ                ّ               
                                                       ّ                           ّ                                              فPي العPلاج، فPرأى انPه لPم يكPن هPناك شPيء يعPالج الأمPر بسPلام، ويصPدّ الشPاه عن نواياه أفضل من إتّحاد العلماء                     



 

 ) ٣٨  ( 

  .                   والمراجع فيما بينهم
ّ     ّ                         ّ                    وإنجPPازاً لهPPذه المهمPPّة، إتّصPPل ذلPPك العPPالم الفقPPيه ببقPPيّة   ً                          علمPPاء طهPPران وقPPام بPPزيارتهم بنفسPPه لPPيلاً، وأعلمهPPم        ً                                              

                                                                                       الفشPارآي إلPى طهPران ومPا يPنويه تجاهPه، وحذرهPم مPن مغPبة الأمر، وانه إذا تم            :                                      بإسPتقدام الشPاه للعPالم الفاضPل     
ّ          ً                         ً                      للشPاه مPا يPنويه تجاه الفشارآي فسوف يسهل عليه  التعرّض لهم أيضاً، إضافة إلى انه منكر شرعاً ويجب عليهم                                                         

  .    ردعه
  : ّ                           ً      ً               ّ                          ّ                                       تّخPاذ موقPف موحPد عقPدوا اجPتماعاً طارئPاً بحPثوا فPيه آيفPيّة مواجهة الشاه، وخرجوا بإتّخاذ القرار التالي              ولإ

                                                                                                                             وهPو أن يعلPنوا فPي الصPباح المPبكر مPن يPوم غPد عPن خروجهم إلى استقبال الفشارآي، وفور ما سمع الناس هذا                      
  .           ارج المدينة                                                            أغلقوا محلاتهم وترآوا أعمالهم وخرجوا بصحبة علمائهم للاستقبال خ

ّ                   ً                                 على المستقبلين بكلّ عزّ واحترام، ونزل ضيفاً على علماء طهران الذين آانوا في  )       قدس سره (                فPورد الفشارآي      ّ                  
            ّ              ّ   أرأيت آيف اتّحدت العمائم ضدّي؟  :   ّ                                              مقدّمة المستقبلين، ولما رأى الشاه ذلك، قال لوزيره

ّ                            والآن لا علاج إلاّ أن تزوره وتكرمه وتعتذر منه  :           قال الوزير             .  
                                                                                                                   الشPاه مPا أشPار علPيه الوزيPر وفعPل ذلPك وانPتهى الأمPر بانتصPار الديPن ورجالPه، وعظمPة الإسلام وأهله                        وقPبل   

  .            ّ                                     ببرآة ذلك الاتّحاد المنبعث عن العقل والرؤية الصابئة
ّ      نعPم انّ     ّ                           ً                             ضPرورة دينPيّة ملحPّة، وواجPب شرعي وعقلي، وخصوصاً في هذا العصر             )                             شPورى الفقهPاء المPراجع      (           ّ         

ّ      أو جهة واحدة بالعداء ضد الإسلام، وإنما أحاط الأعداء بالمسلمين من آلّ جانب                       الذي لم ينفرد شخص واحد                                                                 .  
 
 

              ّ  من حزم المرجعي ة
             ّ       ، وحيث ان السيّد آان  )         قPدس سره  (                                   ّ                                                          يحكPى انPه وقPع قحPط فPي بغPداد أيPام مرجعPيّة السPيد المرتضPى علPم الهPدى                    

ّ       هري، إحتال يهودي للتوصّل إلى                                                                ّ                يجري على طلبة العلم ورجال الدين الذين يحضرون درسه في بغداد المرتّب الش                                
  .    ّ                                                             المرتّب الشهري والحصول عليه بإظهار الإسلام، والإنضمام إلى صفوف الطلبة

                                    ّ                  ّ                                    ّ                              فأظهPر الPيهودي الإسPلام وجPاء إلPى درس السPيّد، وذلPك فPي تلPك الأيPّام العجPاف، والقحط الشديد، فقبله السيّد                 
  .     اشرته           ّ  ً      ًّ               ّ                  وأجرى له مرتّباً شهريّاً آما يجريه لبقيّة طلبته، وأحسن مع

ّ                             ّ                                  ً                                                     فلمPّا رأى الPPيهودي حسPPن معاشPPرة السPيّد، وطيPPب معاملPPة المسPPلمين، أسPPلم قلPباً وآمPPن حقPPيقة، وبقPPي يواصPPل       
  -                                                             وذلك بعد أن هدى إلى الإسلام جماعة من أقربائه وذويه اليهود    -              ّ                ّ                        دراسPته عPند السPيّد، ولPم يفارقه حتّى الموت            

  .           وحسن تقديره  )        قدس سره (                        ّ  وهذا آان من برآة حزم السيّد
                  الأستاذ وتلميذيه   بين

ّ                    انّ الشPيخ المفPيد      :        قPيل    ّ                            رأى ذات مPرّة فPي عالم الرؤيا انّ فاطمة الزهراء             )             قPدس سPره    (                     ّ         ّ         صلوات اللّه وسلامه  (         
  .        ّ           يا شيخ علّمهما الفقه  :           وقالت له )            عليهما السلام   (              الحسن و الحسين  :                     أتته بولديها الإمامين  )      عليها

        ّ      يا شيخ علّمهما   :                                        الرضي والمرتضى بإبنيها إليه وقالت له  :                     ّ                   ّ      وفPي صباح الغد أتت السيّدة فاطمة والدة السيّدين 
  .     الفقه

ّ                إنّه سيكون لهذين الولدين السيّدين شأناً آبيراً، فاهتمّ بتعليمهما    –                                     علPى أثPر الرؤيا التي رآها         -                 فعPرف الشPيخ             ً      ً        ّ                          ّ  



 

 ) ٣٩  ( 

  .         وتأديبهما
ّ             ّ بهديّة مجموعة أمشاط، فوزّعها على الطلاّ  )        قدس سره (      ّ                                    وبعPد مPدّة جPيء إلPى الشPيخ المفيد           :            ّ    ب ماعدا السيّدين   ّ                   

   ).         قدس سرهما (               الرضي والمرتضى 
                فقيل له في ذلك؟

ّ         ّ                                                          انPيّ لا أعلPم أنّهمPا قPد إلتحPيا، إذ عPند مجيPئهما إلPيّ آانا شابّين أمردين وسيمين، فلم أنظر في وجههما               :       فقPال                                   ّ          ّ   
  .             منذ ذلك اليوم

                     الريب والشك، إضافة                                                                                                        نعPم آلمPا إزداد تقPوى الإنسPان وورعPه ازداد احتPياطه واجPتهاده فPيما يPبعده عن موارد                   
ّ       إلى انّه آان بعمله ذلك يريد تربية مجتمعه على الحياء والعفّة وغضّ الطرف      ّ                                                  ّ     .  

 

 الترحيب بالضيف
ّ            ّ    أن يأآل في اليوم مرّة، لا ثلاث مرّات،  )        قدس سره  (                                   ّ                              انPه آPان مPن عPادة المPيرزا الكبPير المجدّد الشيرازي               :        قPيل                      

   ً                   ضيفاً، فكان الميرزا قد   )        قدس سره (           ّ            شيخ حبيب اللّه الرشتي                                ّ                                   آمPا إعPتاد علPيه معظPم الناس، وإتّفق أن ورد عليه ال             
                                                                                  ً                               أمPر بتهيPئة الطعPام له فPي وجPبات ثPلاث وآPان هو يحضر على المائدة في الأوقات الثلاثة احتراماً له، وإن آان لا         

ّ                                                        ّ       يأآل إلا مرّة واحدة على عادته السابقة، وآان ذلك مع آثرة اشتغالاته وقلّة وقته    ).       قدس سره (         
 

 ة العشرينمع قائد ثور
ّ                                    انPPه جPPاء رجPPل إلPPى المPPرحوم الشPPيخ مPPيرزا محمPPّد تقPPي الشPPيرازي   :        يقPال                            قPPائد ثPPورة العشPPرين،   )            قPPدس سPPره (                                      

  .                          ّ                        ّ                                            ّ  الثورة العراقية المعروفة ضدّ المستعمرين الإنجليز، فسبّه وأآثر من الرقيعة فيه، والمرحوم ساآت لا يتكلّم
  .                والنقود إلى داره  )  ي    ّ الرقّ (                                              وبعد ذلك أمر الميرزا بإرسال مقدار من الدابوعة 

                فقيل له في ذلك؟
ّ                                                        ّ       ّ                                                انّ درجPة حPرارته قPد إرتفعPت، وهذا آان من أثرها، والدابوعة تخفّف من شدّة الحرارة فبعثت بها إليه                     :       فقPال   

                     ّ                                                                                                 لPيعالج بهPا نفسPه، ويPتخلّص مPن العPناء الذي أبتلي به، هذا وقد جرت العادة في سامراء بإرسال الطعام والفاآهة            
  .                       والفقراء من أهل البلد                  إلى بيوت أهل العلم

 

 التأديب بالإحسان
                                                                            صاحب الكفاية، انه آان رحب الصدر آبير النفس، لايعبأ بمن يهجوه أو يجفوه          )         قدس سره  (                   نقPل عن الآخوند     

ّ          ولا يلتفت إليه، هذا مع عظم مرجعيّته وآبير شوآته، وممّا يدلّ على ذلك القصّة التالية              ّ     ّ                    ّ                              :  
ّ                               انPّه آPان أحPد الطPلاّب يهجPو الآخونPد                          ّ )  Pره     قPد بأنّ للّذي يهجوه         )          دس سPمع الآخونPوم سPوء، وذات يPره بسPويذآ                     ّ   ّ                                    

ً    مريضاً، وإتّفق أن مرّ به في بعض الطريق ذلك الطالب حاملاً طفلاً له     ً                                  ّ         ّ     ً    .  
          آيف حالك؟  :   ّ                              ّ   فسلّم عليه الآخوند وقال له وهو يتفقّده



 

 ) ٤٠  ( 

ّ                                   فأجPاب بكPلّ برودة، ثم قال ذلك الطالب                         صافحته، ولكن بعد                                           فرأيت الآخوند يصافح ولدي ولم أفهم قصده من م  :         
ّ                          ّ                     أن ودّعنPي وذهب رأيت انّ في يد إبني سبع ليرات ذهبيّة، مما ظهر انه                          ً        قد أعطاه المال إشفاقاً عليه،   )        قدس سره (    ّ                

             إلى رجل يثني  )       قدس سره (                                                                                          وإن آPان هPو يهجPوه ويظهPر الجفPاء له، وبهPذا إنقلPب الطالPب الذي آان يهجو الآخوند         
  .                 على الآخوند ويمدحه

 

 من مكارم الأخلاق
ّ                                 كPي عPن السPيّد محمPّد الحجPّة الكPوه آمPري              ُ حُ       ّ                          ّ             أول ما وردت مدينة قم المقدّسة ذهبت إلى   :           انPه قال   )            قPدس سPره    (         ّ     

  .                  للزيارة والصلاة )           عليها السلام   (       ّ                  حرم السيّدة فاطمة المعصومة
ّ                                                                 وفPي أثPPناء الPزيارة إذا بPPرجل جPاء إلPPيّ وأخPذ يهمPPس فPي أذنPPي بشPيء، فلمPPّا أصPغيت، إذا هPPو يكPيل لPPي الPPتهم                                      ّ                                  

  .                                                           ، ويرشقني بوابل من الكلمات اللاذعة، والسباب والشتائم القبيحة        والأآاذيب
                                                ّ                                                                     فلPم أرد علPيه بكلمPة، فذهPب لكنه لم يلبث أن عاد وآأنّه لم يبرد غليله حيث جاء وأخذ يهمس في اذني الثانية               

ّ  ً بما همس في الأولى أوّلاً                   .  
ّ          ً                                      وفPي هPذه المPرّة أيضPاً لPم أردّ علPيه بكلمPة، فذهPب ثPمّ جPاء ثالPثاً وقPال مه                                      ّ       ً      ّ                            لا أدعك تبقى في قم فإرجع من   : ّ   ً دّداً           

                   ّ                                                                                                     حيPث أتيPت، ثPم أخPذ يسPبّني بمPا يحلPو له مPن سPباب حPتى أفPرغ ما في قلبه، ثم ذهب، آل ذلك وأنا ساآت، لم أرد             
ّ                             علPيه حPتى بشPطر آلمPة، لكن سكوتي هذا جعله يرجع إلى نفسه، ويتوب إلى ربّه، وينقلع عن التعرّض لي بسوء                                  ّ                                                                 

ً                  توقّفي في قم المقدّسة ومدّة إقامتي فيها مشتغلاً بالدرس والتدريس                           حيث لم يمسني منه مكروه طيلة                    ّ      ّ              ّ   .  
 

 من هو الأعلم؟
                         ّ                                           آPان المPرحوم الشPيخ حبيPب اللّه الرشتي يرى نفسه أعلم من الميرزا       :                                 ً                   نقPل لPي أحPد الخطPباء عPن والPده قPائلاً           

                   الرشتي والمجلس غاص                                                                       ، لكن الزعامة الدينية آانت مع الميرزا، وذات يوم آنت عند الشيخ          )            قPدس سPره    (    ّ    المجPدّد 
                           ونرجع إليه في مسائلنا، فمن   )          قPدس سره  ( ّ     ّ    ّ                           انPّا آPنّا نقلPّد الشPيخ الأنصPاري        :                                 ً             بأهلPه، إذ سPأله أحPد الحاضPرين قPائلاً       

              وإلى من نرجع؟  )        قدس سره (  ّ                     نقلّد الآن بعد وفاة الشيخ
  .                        إسألوا أهل الخبرة عن ذلك  :                         فأجابه الشيخ الرشتي وقال

ّ                 وأيّ شخص هو أآثر منك  :           قال السائل ّ  ً           ّ   م تخصّصاً في الخبرويّة؟        
  . ّ         ً             قلّدوا مرجعاً يجوز تقليده  :            ً فأجابه قائلاً
                                    ومن هو الأعلم بنظرآم القابل للتقليد؟  :            فقال السائل

ّ              ّ                                                   ومPPاذا تPPريد مPPن الأعلPPم؟ انّ المPPيرزا المجPPدّد الشPPيرازي الPPيوم بPPيده لPPواء       ):            قPPدس سPPره (                       فقPPال الشPPيخ الرشPPتي                       
ّ             ة الشيعيّة، فإلتفوا حوله، لئلاّ يسقط اللواء    ّ                                       ّ التشيّع، وفي حوزته الزعامة الدينية، والمرجعيّ                     ّ       .  

ّ                                 ّ     ّ                                     ً    فتعجّبت من آلام الشيخ وزاد إخلاصي له وحبّي إيّاه، لأنه لم يقل ما لا يكون في نظره صحيحاً،    :               قPال الPراوي      
ّ       ّ                               ولPم يوجPه الPرجل إلPى نفسPه، بPل عظPّم مPن بPيده لPواء التشPيّع، ورفع من شأنه، وهذا لا يكون إلاّ لمن ربّى نفسه                                             ّ                    ّ                              

  .          ق والمكارم        على الأخلا



 

 ) ٤١  ( 

 

 العلماء ورثة الأنبياء
ً            ّ                     حكPي عPن أحPد رجPال الدين انّه آان إبان قضايا المشروطة والمستبدّة من أشدّ الناس تحاملاً على المستبدّين،                          ّ        ّ                                  ّ                       

ً                                           ّ           وآPان وآPيلاً مPن قبل أحد العلماء في بعض بلاد العراق، فلمّا         )             قPدس سPره    (                                             وبPالأخص السPيد محمPد آPاظم الPيزدي                    
                                         ّ                                                            الPزعامة الدينPية والمرجعPية الشPيعية إلPى السPيّد سPقط فPي يPد الوآPيل ولPم يعPرف مPاذا                                            توفPي ذلPك العPالم وصPارت     

      يصنع؟
ّ         ّ                                                        وأخPيراً فكPّر فPي أن يأتPي إلPى أحPد المقرّبيPن مPن السPيّد ويوسّطه في قضيّته، وهكذا فعل، فقد جاء إلى النجف                     ّ           ّ                           ّ    ً     

  .                             ّ                 الأشرف ولقى بعض المرتبطين بالسيّد وأخبره عن أمره
ّ          في الصحن الشريف بعد صلاة العشاء حتّى نذهب إلى السيّد  وأتوسّط لك عنده              لا بأس عليك آن   :        فقال له         ّ               ّ                                .  

ّ           ً      ّ  فانتظر الوآيل الوسيط بعد الصلاة، ثمّ إلتقيا معاً بالسيّد                                  .  
 ّ                                                                                           سPيّدنا آPان هPذا الPرجل مPن المتحامليPن علPيكم وهPو الPيوم نPادم على ما سبق منه               :                     ّ             عPندها قPال الوسPيط للسPيّد       
ً      نكم الوآالة ليبقى في مكانه السابق ويكون وآيلاً عنكم                     ً         إليكم، وقد جاءآم تائباً ويريد م                                            .  

ّ               بكلّ انبساط وبشاشة  :         ّ  فقال السيّد   .                                      لا بأس، فليأت إلى البيت لأآتب له الوآالة  :   
                             ّ                    عنه وقبل منه عذره، ولا عجب، فإنّه من حيث النسب ابن   )             قPدس سPره    (                     ّ                         وبهPذه البسPاطة عفPى السPيّد الPيزدي           

    صلى  (            ّ   فإن رسول اللّه )                صلى االله عليه وآله (                      ّ  حيث الحسب وريث رسول اللّه      ومن  )                صلى االله عليه وآله (       ّ     رسPول اللّه  
ّ        عفى عن أهل مكّة وبكلّ بساطة )            االله عليه وآله       ّ              .  

 

 المرجعية حلم وحزم
               ّ     قرب باب الزينبيّة   )           عليه السلام    (        ً                          آنت جالساً في صحن الإمام الحسين       :                                                      نقPل لPي أحPد رجPال الديPن الPثقاة وقPال             

    قدس  (                                                                جلس بانتظار أحد، وفي هذه الأثناء وإذا السيد أبو الحسن الأصفهاني                                               وآPان إلPى جنبPي رجPل آخPر آPان قPد           
  .                              ً            ّ                              قد خرج من الروضة المبارآة قاصداً باب الزينبيّة وخلفه بقليل جماعة من حاشيته  )    سره

ّ                              سأذهب لأسمع السيد ما أريد، ثمّ قام ولحق السيد وأخذ يهمس في   :                                             فقPال الPرجل الذي آان قد جلس إلى جنبي                                   
  .                 حتى غاب عن نظري         ً أذنه شيئاً

ّ                                                                          وبعPد قلPيل جPاء الPرجل والPى مكانPه الأوّل وجلPس فPيه وهPو يبكPي ويPرتجف، فتعجبت من حاله وقلت له                  ماذا   :                                  
      دهاك؟

                       ّ                                     ذهبت الى السيد وأخذت أسبّه في أذنه بكل سب لاذع، والسيد ساآت لا   :                                             فأجPاب بعPد ان سPكن إضPطرابه وقPال          
  .                                يتكلم، حتى وصلت معه الى باب داره

   Pندها إلتفPت اليّ السيد وقال                ع             ّ ّ                                    ّ                إبقَ في مكانك ثمّ دخل الدار وخرج وناولني ظرفا فيه آميّة من المال وقال  :                  َ     إذا   :   
ّ                                     آPان لPك حاجPة فراجعنPي شخصPيّا، ولا تPراجع غPيري حتى يصدوك عني، ثمّ قال لي السيد                                   اني مستعد لأن أسمع   :                         ّ                                 

   .                                                     آل شتم، لكن رجائي ان لا تسمعني بعد ذلك سب العرض والأهل
 



 

 ) ٤٢  ( 

ّ       ثمّ أضاف  ّ         ُ                    ّ                                    فأحدث فيّ هذا الخُلق الكريم من السيد ردّ فعل عجيب جعلني أرتجف وأبكي آما ترى  :           ً الرجل قائلاً         .  
 

 مع فتوى الميرزا المشهورة
                                                        التنPPباك، فكPPر الاسPPتعمار البريطانPPي ان يقPPوم عPPبر   )            قPPدس سPPره ( ّ                                              انPPّه لمPPا حPPرم المPPيرزا الشPPيرازي الكبPPير  :       يقPPال

  -                  بحسPPب عادتهPPا -                                              العلمPPاء، فحرآPPت السPPفارة عPPبر الوسPPائط                                                             سPPفارته فPPي بغPPداد بPPنقض حكPPم المPPيرزا بسPPبب أحPPد  
                                                                                                                 جماعPة مPن الوجهاء فجاءوا إلى المرحوم الشيخ زين العابدين المازندراني المعاصر للميرزا الكبير وذلك في يوم          

ّ  حلال محمّد   : (                        ما  تقولون في هذا الحديث  :                   ً                                    ً             آPان مجلPس الشPيخ غاصاً بأهله ولما استقروا سأله أحدهم قائلاً              صلى  (      
ّ   حلال إلى يوم القيامة وحرام محمّد )           عليه وآله  االله    ).١٣  )(                      حرام إلى يوم القيامة )                صلى االله عليه وآله (                             

  .                حديث لا إشكال فيه  :          قال الشيخ
ً                               ً  أخبرني هل التنباك آان حلالاً قبل تحريم الميرزا أم آان حراماً؟  :            فقال السائل                          

  .       ً آان حلالاً  :                                    ً وهنا عرف الشيخ بالمكيدة، فأجاب قائلاً
                                                                                 فبمقتضى هذا الحديث هو حلال إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة، ولا أثر لتحريم الميرزا؟  :    ائل       قال الس

                         ّ                                                                                     لا لPيس الأمPر آمPا زعمPت، بPل انPّه حPرام الآن بسPبب فPتوى الPتحريم ولا مPنافاة بيPن هذا الحديث                     :               قPال الشPيخ   
ّ               ّ                                    الشPريف وبيPن فPتوى المPيرزا بالPتحريم، وذلPك لأنّ العناويPن الأولPيّة، تبقى على                                                حالها ما  لم تتعارض مع عنوان                                          

                    ّ                                                                                                ثPانوي فPإذا تعارضPت تغPيّرت، آالصPوم الذي هو واجب إلى الأبد ما لم يطرء عليه عنوان الضرر، فإذا طرء عليه               
ّ                    ّ        ً                                                      عPنوان الضPرر صPار حPراماً، والتنPباك حPلال فPي ذاتPه لكPن طPروّ عPنوان الضPرر عليه صيّره حراماً، فأفتى الفقيه                                                          ً                    

                           ً                                             ر بالأمور بحرمته، فأصبح حراماً بفتواه، فهو من اليوم حرام حتى يرجع الميرزا                                 الجPامع للشرائط والمرجع البصي   
    ...                                         عن حكمه وذلك فيما إذا ذهب العنوان الثانوي

                                               ّ                                                                     وبهPذا الكPلام أآPد الشPيخ، فPتوى المPيرزا بالPتحريم فسPدّ طPريق الإعPتراض علPى المعPترض بحيث لم يجد ثغرة              
  .                    يتسلل منها الى مآربه

 

        ََ    بين الع ل مين
                         ّ                      يختلف في بعض آرائه السياسيّة مع السيد البروجردي   )         قدس سره  (                                         نPه آان السيد أبو القاسم الكاشاني         ا  :      قPيل 

                                                                                                             ولكPن السPيد الPبروجردي لPم يكPن يعPبأ بخلافPه، ولذلPك لمPا سPمع نPبأ إعتقال السيد الكاشاني من قبل              )             قPدس سPره    (
                               يخبره بلزوم إلغاء حكم الإعدام                                                                                             حكومPة الشPاه، وعلPم بصPدور حكPم الإعPدام علPيه، أرسPل مPن فوره إلى الشاه من                 

  .                    عن السيد وإطلاق سراحه
                                                                                  ً                                جPاء الرسPول إلPى الشاه وأبلغه رسالة السيد البروجردي، لكن الشاه تعلل عن قبولها متظاهراً بان الأمر ليس               
                                                                                                                                   فPي يPده وان المحكمPة العلPيا هPي التPي تحكPم بالسPجن والإفPراج وآPان الشPاه يPريد إعدام السيد الكاشاني لأنه آان                     

                                                 
  .     ١٣٩٢٤    ح   ١٤    ب    ٢١٧    /   ١٢  :                 ومستدرك الوسائل   .  ٢    ح   ١٧    /  ٢  :             راجع الكافي   -  ١٣



 

 ) ٤٣  ( 

  .        المعروفة  )       المصدق (   ً               أثراً منه في قضايا   مت
   ان   :                        إذهب إلى الشاه، وقل له   :                                                                      ولمPا رجع الرسول وأبلغ السيد البروجردي بالخبر، غضب السيد وقال للرسول 

               ً                                                         وآPان ذلPك تهديPداً مPن السPيد الPبروجردي للشاه بأمر لا يحمد            -                                                                  لPم تأمPر بالإفPراج عPنه لحكمPت أنPا بالإفPراج عPنه                 
  .-      عقباه 

     Pم الشPا علPبروجردي                        ولمPزم الPره    (                      اه عPدس سPك أمر بالإفراج عن السيد الكاشاني فوراً، فأفرج عنه      )             قPى ذلPعل                  ً                                         
  .                                                                   وذلك ببرآة حزم السيد البروجردي وتدبيره، وحفاظه على آرامة رجال الدين

 

 
 الحفاظ على وحدة الكلمة

                   وحدة الكلمة بين                                                                                                          آPان ولا يPزال مPن عPادة المPراجع الأخPيار مسPاعدة الجهات الدينية ومساندتها والحفاظ على                   
                                                                   ّ                                                 الPناس علPى اخPتلاف مشPاربهم وآرائهPم، وذلك بالحفاظ على وحدة رجال الدين لأنّهم قادة الناس وأسوتهم في آل                

  .           وحدة الكلمة  :                       خير، وفي مقدمة الخيرات
                                                                 خPير نمPوذج في هذا المجال، فقد آان يبذل  الأموال الطائلة            )             قPدس سPره    (                                          وآPان السPيد أو الحسPن  الأصPفهاني         

ً   مثلاً - ّ                                             انPّه آPان إذا ثبPت لديPه هلال شهر رمضان          :                                                     تألPيف القلPوب وتوحPيد الكلمPة، حPتى قPيل                         فPي سPبيل               أو هلال -   
ّ                                                       شPوال، أو مPا أشPبه ذلPك، أرسPل رسPوله بالمPال إلPى مPن يحPتمل خلافهPم، ثPمّ يقPول له الرسPول بعPد ذلك                         لقد ثبت   :                                                              

  .   سيد                                                                 الهلال عند السيد الأصفهاني فما رأيكم؟ وآان الجواب هو الموافقة مع ال
ّ         وآPان السيد الحاج آقا حسين القمّي        ّ              انّه آان يتعاهد   :    ً                                       أيضاً خير مثال في هذا المجال، فقد قيل عنه    )         قدس سره  (                             

                                                     ً                                                                          أحPد مخالفPيه بإرسPال أمPوال طائلPة إلPيه اسPتمالة له وتألPيفاً لقلPبه، وآPان بذلPك يحفPظ وحدة آلمة رجال الدين من               
  .        نيل منهم                                               التصدع والتشتت، حتى لا يطمع من في قلبه مرض في ال

               يوصل المال إلى   : -              آما قيل عنه -               ً                    آان هو الآخر أيضاً آذلك، فقد آان       )         قدس سره  (                             آمPا أن السيد البروجردي      
ّ                                                   المخالفيPن له الذيPن يPأمل فPيهم فPائدة دينPية أو يخشPى مPن مخالفPتهم بمPا يوجPب فتّ العضد في آلمة رجال الدين،                                                                                     

                   وآان شديد العداء -                                         حPد رؤسPاء بعPض الأحPزاب الإسلامية                                                 ّ                                يؤلPف بذلPك قلوبهPم، ويسPتميلهم إلPيه، حPتى انPّه قPال أ                
                                                                                                     ان السPيد الPبروجردي آPان يرسPل إليPنا المPال بيPن حيPن وآخPر، نعم هكذا آان المراجع الأخيار             :              ذات مPرة   -         للسPيد   

  .                                                 الذي آان يتألف أصحابه ورؤوس قومه بالمال والمداراة )                صلى االله عليه وآله (                   ً        يؤلفون القلوب إتباعاً للرسول
 

 لب الوشاية نصيحة؟آيف نق
           قيل للشيخ    :                                ّ            وهو المرحوم السيد موسى السبط، انّه قال        )           قPدس سره   (                                               حكPي عPن أحPد أسPباط الشPيخ الأنصPاري           

ّ                                                                 الأنصPPاري فPPي وشPPاية تلمPPيذه المPPيرزا محمPPد حسPPن الشPPيرازي انPPه عPPندما تحPPلّ إحPPدى المناسPPبات لPPزيارة الإمPPام                                                                     
                                                 ارة إلى آربلاء المقدسة بالسفينة، ويبسط وقت الغذاء                                    يذهب الميرزا مع زملاء درسه للزي    )           عليه السلام    (        الحسPين 

ّ                                        سفرة ملوّنة فيها ما ينافي الزهد ولا يناسب مثل ذلك        .  



 

 ) ٤٤  ( 

  :                                                                                                                                وآPان قصPد الواشPي مPن آلامPه هPذا، التنقPيص مPن قPدر المPيرزا لPدى الشPيخ، فقPال الشPيخ للرجل بكل بداهة                        
ً                                 رحمPك اللPّه لقPد نبّهتني إلى شيء آنت غافلاً عنه طيلة هذه المدة، و                                                   هو ان الميرزا ابن تاجر وقد اعتاد الرفاه في        ّ        ّ                     

                                                                                                                          حPياته، والPنفقة التPي يحPتاجها للمعيشPة آثPيرة، وليس مثلي فإني قد اعتدت حياة التقشف ولا احتاج إلى آثير من                 
                                                                                                                            الPنفقة، ولكنPي آنPت إلPى الآن فPي غفلPة مPن ذلPك وآنPت أعطPيه بمقPدار مPا أعطPي سائر الطلاب من تلاميذي فمن                    

       Pن الPيّ مPلازم علPال                  ّ ّ                               يوم فصPاعداً ان أزيPد في مرتبه الشهري، فرحمك اللّه حيث ذآرتني به، ثمّ زاد الشيخ بعد ذلك                                      ّ                                   ً         
                                                                                                            فPي مرتPب السيد الشهري، وإعتذر إليه من غفلته، وهكذا قلب وشاية الواشي إلى نصيحة وعظة، والى درس لنا           

  .     وعبرة
 

 الصفح الجميل
                                           ب فاضل يدير غالب أمور السيد وآان يدعى باسم      ّ                                                         قPيل انPّه آPان للمرحوم السيد أبي الحسن الأصفهاني ولد شا        

                ً                                                       علPي القمPي، مقPداراً مPن المPال، وحيPث لPم يكPن مع السيد حسن             :                                                          السPيد حسPن، فPإتفق ان طلPب مPنه رجPل يسPمى              
                                                               ً     ًّ                                                                المقPPدار الكافPPي مPPن المPPال أعطPPاه أقPPل مPPنه، فأخPPرج القمPPي مPPن فPPوره سPPكيناً حPPادّاً وذبحPPه فPPي صPPحن الإمPPام أمPPير   

  .                                              وفي صلاة الجماعة وذلك  بمنظر من والده ومن الناس   )          عليه السلام   (        المؤمنين
ّ                                      ّ                                    ولكPن حيPث آانPت العملPية هذه قد تمّت بسرعة فائقة تامة، لم يستطع أحد من صدّها والحيلولة دون وقوعها،                                      
ً                                                                              ً                وإنّمPا فوجPئوا بهPا آPاملاً وسقط في أيديهم، ولذلك آانت هذه الحادثة فاجعة آبرى فجعت الناس يومذاك، وامتحاناً                              ّ  

ً     ً   وأبلى فيها بلاءً حسناً،   )            عليهم السلام (                                           ، فقد صبر عليها آما صبر أجداده الطاهرون     )        قدس سره  (    ً          آبPيراً للسيد      ً     إلهPياً                 
ّ                                           ً        ً و غضّ الطرف عنها وعن مرتكبها حتى آأن لم يكن شيئاً مذآوراً    .  

                                                                                                                              ولذلPك لمPا ألقPت الحكومPة القPبض علPى القPاتل وسPجنته، أرسPل السPيد رسPوله إلى الحكومة ليطالبها بالإفراج                      
  :                ّ                                                                               إنPي عفPوت عPنه، إنPّه آPأحد أولادي، وهل يرضى الأب بأن يجتمع عليه مصيبتان في ولده                  :                     ، ويPبلغها قوPله         عPنه 

  .                                                       قتل أحدهم، وسجن الآخر؟ آلا، أفرجوا عن القاتل، فأفرجوا عنه
 

 مع الناحية المقدسة

           مع علماء             رغم تشاوره-                           صاحب فتوى تحريم التنباك      )         قدس سره  (                                              مPن المعPروف ان الميرزا الشيرازي الكبير       
                                                               لPPم يكتPPب فPPتوى الPPتحريم إلا بعPPد ان اسPPتأذن الإمPPام    -                                                               عصPPره ومPPراجع وقPPته، وعقPPده لشPPورى الفقهPPاء المPPراجع    

                                    استعمال التنباك اليوم في حكم محاربة   :                      ّ                          فPي الأمPر، ويؤيPد ذلPك انPّه آتب في فتواه      )                         عجPل االله تعPالى فPرجه      (       الحجPة 
   ).      ّ                    عجل اللّه تعالى فرجه الشريف (           إمام العصر 
                                                                   ً                          قصة طويلة ومفصلة آتبها أحد معاصري الميرزا في آتاب آبير رأيته مخطوطاً عند المرحوم الشيخ                وللتنPباك 

  .                              أردت طبعه لكن الحكومة منعت ذلك  :                           فحرضته على طبعه ونشره فقال  )        قدس سره (                    ميرزا محمد الطهراني 
 ً         ّ          ضاً ذلك، وأنّهم آانوا                                     بPل نقPل عPن بعض علمائنا الأعلام أي     :                        ً                                    نعPم لPم يكPن هPذا الأمPر خاصPاً بالمPيرزا الشPيرازي         

                                                                                                                                    يPPتلقون المهPPام عPPن الناحPPية المقدسPPة مباشPPرة، آمPPا يحكPPى عPPن الشPPيخ المفPPيد والسPPيد بحPPر العلPPوم، والمقPPدس          
  .                                           ّ              ً الأردبيلي، والسيد ابن طاووس وغيرهم رضوان  اللّه عليهم جميعاً



 

 ) ٤٥  ( 

 

 العدالة في العبادات النيابية
                          ّ                صPاحب الثورة ضد الإنجليز، انّه آان يشترط   )           قPدس سPره   (                                                         حكPي عPن المPرحوم المPيرزا محمPد تقPي الشPيرازي          

ّ                                                         العدالPة فيمPن يPنوب عPن الميPت لقضPاء عPباداته الفائPتة منه، وذات مرّة جاءه من يطلب منه عبادة نيابية                         وآان -                                                            
                            ً      ً                                                                                               المPPيرزا آبقPPية المPPراجع مسPPتودعاً أميPPناً للPPناس يPPرجعون إلPPيهم فPPي تسPPليمهم مPPبالغ لقضPPاء مPPا فPPات أمواتهPPم مPPن  

      ً                                                                                    إتفاقPاً عPند المPيرزا شيء من ذلك، فغضب الرجل وإشتد مع الميرزا في الكلام وسبه، آل ذلك                    ولPم يكPن    -          عPبادات   
  .                          والميرزا ساآت لا يجيبه بشيء

                                                                                                                                        وبعPد أيPام جPيء إلPى المPيرزا بمPبالغ للعPبادة، فأمرالمPيرزا أحPد الحاضPرين بPأن يPأخذ بعضPه ويدفعهPا إلى ذلك                          
  .     الرجل

                                                                         الشPPخص لPPيس بعPPادل بدلPPيل مPPا صPPدر مPPنه قPPبل أيPPام، وأنPPتم           ان هPPذا  :                               ً              فقPPال بعPPض مPPن حضPPر للمPPيرزا متعجPPباً 
                                                                                                               تشPترطون العدالPة فيمPن يPنوب عPن الميPت لقضPاء عباداته الفائتة منه، فكيف  تأمرون له بذلك؟ وهل هو صحيح         

                                    في نظرآم أو نسيتم ما صدر منه إليكم؟
ّ                 ان مPا صPدر مPنه ليّ قبل أيام آان من شدة  الفقر، ومثله لا يضرّ               :                  فقPال المPيرزا                                            ّ            ّ               بالعدالة، لأنّه صدر عن حالة                

ّ                                                                        غPير طبيعPية، إضPافة إلPى انّه لم يسبّ غيري ولم يتعرض بالسوء لأحد سواي، وأنا قد عفوت عنه واستغفرت له               ّ                       
  .   ربي

 

 ما ينبغي للمرجع
                                                                     ّ                                                المرجعPية منصPب دينPي إلهPي، والمPرجع نمPوذج مثالPي للأخPلاق والمكPارم، ومعلPوم انPّه بقدر أهمية المنصب                 

                                                                                     ن المسؤوليات، وتأتي المشاآل والصعوبات، وقد عددت ذات مرة المشاآل والمصاعب التي                            وعظPم الشخصية تكو   
  :                                    وصمد أمامها، فكانت آثيرة وجسيمة، مثل  )        قدس سره (                              لاقاها السيد أبو الحسن الأصفهاني

                                                                                                                               قPتل ابPنه بPتلك الصPورة الفجPيعة أمPام عينPيه، وتبعPيده مPن العPراق حيPث خPالف سياسPة الملPك فيصPل، وحمله                     
                                                                                                          ومحاربPته للإنجليز في قصة احتلال العراق وهو حينذاك مرجع للناس قد أرجع إليه الشيخ الميرزا محمد                    السPلاح 

ّ                                                                                           تقPي احتPياطاته، وقصPّة هجرته من النجف الأشرف إلى آربلاء المقدسة حينما آثر الضغط هناك حولـه واشتراآه                             
             وغيره في طرد  )       قدس سره (    لقمي                                                       فPي قصPة المشPروطة، وحمPل أعPبائها، واشتراآه مع ا        )             قPدس سPره    (              مPع الآخونPد   

                                                                                                                                الإنجلPPيز مPPن العPPراق، وذلPPك إبPPان الحPPرب العالمPPية، وصPPموده فPPي نشPPر الإسPPلام وحفPPظ التشPPيع أيPPام تسPPلط أمPPثال    
  .                                                                                      البهلوي وأتاتورك وياسين الهاشمي على بلاد المسلمين، وغير ذلك من القضايا التاريخية المهمة

ً         ارث، والمشاآل والمصاعب، وذلك اقتداءً بالرسول                                                      وهكPذا ينبغPي أن يصPمد المPرجع أمام الحوادث والكو          صلى  (                                  
                            آمPPا جPاء فPPي الPPروايات    ) ١٤ (                                       ، فPإن العلمPPاء هPPم ورثPة الأنبPPياء   )               علPPيهم السPPلام (                     والأئمPPة الطاهريPن  )                االله علPيه وآلPPه 

                                                 
  .     ٢١٤٠٠    ح  ٨    ب    ٢٩٩    /   ١٧  :                مستدرك الوسائل   -  ١٤



 

 ) ٤٦  ( 

  .       والأخبار
               من غدر الإنجليز

                  آPPان مPPن عPPادة                                           ً                                                                  آPPان المPPرحوم الشPPيخ عPPبد الكPPريم الزنجانPPي صPPديقاً مPPع أحPPد شPPيوخ العشPPائر العربPPية الكPPبار و  
                                                                                                                             الشPيوخ حسPن الضPيافة، فكPان يستضPيف الشPيخ الزنجانPي فPي آPل عPام مرة ويكرمه غاية الاآرام ويزوده بالمال                      

  .                             ّ           الكثير الذي آان يكفيه وطلابه مدّة من السنة
                                                                                                                               تكPررت السPنين والأعPوام علPى هPذه الحالPة حPتى احPتل الإنجلPيز العPراق، وإذا بذلPك الشيخ يتفق مع المحتلين                       

  .                 للبقاء على مصالحه        الإنجليز 
                                                    ّ                                                        وفPور مPا علPم الزنجاني بذلك أرسل إلى صديقه الشيخ من يحذّره عاقبة توافقه مع المحتلين الإنجليز، ويطلب          

ّ  ً                   فسخ إتفاقه ونقض معاهدته معهم، لانّهم لا وفاء لهم ولا أمان، مذآّراً له بقوله تعالى  -                بنصيحة وصداقة -      مPنه                             ّ                                 :  
   ).١٥  )(        كم النار               ّ               ّ ولا ترآنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّ (

  .                                                             لكن الشيخ لم يعبأ بالرسالة ولم ينزل إلى ما عرضه عليه الزنجاني
ّ                               ّ                                          ّ                              فكPرّر الزنجانPي رسPالته الPى الشPيخ وحذّره بقطع علاقاته معه وهدم صداقته له، فلم يؤثّر آل ذلك على سلوك          

                    ام، فكتب إليه الشيخ                                                                                                        الشPيخ واتفاقPياته، فقاطعPه الزنجانPي ولPم يذهب لضيافة الشيخ آما آان  من عادته في آل ع                 
                                                              ً                                            يستضPيفه ويطلPب مPنه الإغماض عما وقع منه، لكن الأمر حيث لم يكن شخصياً وإنما يرتبط بالإسلام والمسلمين           

ّ                               فرّق بيني وبينك آلمة الإسلام والكفر  :                     أجابه بالجواب التالي  .  
             نافع الطائلة                                                              طرفه عن صداقة الشيخ لأجل الدين، وقطع نظره من تلك الم            )           قPدس سره   (                         وهكPذا غPض الزنجانPي     

                                                                        ّ                                 لمصPالح المسPلمين، ولكن الشيخ حيث لم ينزل لنصح الزنجاني وقع بالتالي فيما حذّره منه من غدر الإنجليز، فقد    
ّ           البهلوي الأوّل في إيران  :                             قتلوه شر قتلة في سجون عميلهم           .  

 

َ  َ             مع ح م لة لواء الإسلام     
ّ                                  انّه ولمبادرة إصلاحية حسنة، حرّم المرحوم السيد أبو الحسن          :      قPيل                                      الأصفهاني منبر أحد الخطباء الشهيرين،  ّ                          

ّ                                             حيث ان ذلك الخطيب آان يُعرّض في منبره بالعلماء الأعلام وذلك في قصص مشهورة   ُ                      .  
                     ً                                 ً                                                                      وآPان الPتحريم هPذا سPبباً لPتفرق الPناس عPنه، ممPا إضPطره أخPيراً إلى إعلان التوبة وإظهار الندم عند السيد،                  

                                                            بره من جديد، ولكن قبل التوبة ورفع التحريم قال أحد أصدقاء                                                               والسPيد هPو بPدوره قام برفع التحريم عنه وأجاز من           
  :          ذلك الخطيب

        ألست من   :                                                               ً         ً                                    ذهبPت إلPى الPنجف الأشPرف عPند أحPد العلمPاء ممPن آPان فPي طPراز السPيد علمPاً واجتهاداً وقلت له              
                                                      المجتهدين والمراجع الذين يرجع إليهم الناس في مسائلهم؟

ّ       ثمّ ماذا؟  :    قال   
                                                                                       تحريم منPبر الخطيPب الفلانPي الشPهير، فأفPتوا أنPتم في المقابل بتحليله فإنكم لستم                                     فكمPا ان السPيد أفPتى بP        :      قلPت 

                                                 
  .   ١١٣  :     هود   -١٥



 

 ) ٤٧  ( 

  .                 ً                  بأقل من السيد علماً ومنزلة عند الناس
ّ                              عPندها أطPرق العPالم برأسPه هنيPئة ثPمّ رفPع رأسه وإلتفت إليّ وقال                                      ّ ِ    ّ             ً          يا فلان إتَقِ اللّه ولا تكن سبباً لشق عصا   :                                  َ        

                                                                  اليوم بيد السيد ويلزم على الجميع إتباعه والتعاون معه والإحتراز عن                                               المسPلمين، ان لواء الإسلام وراية التشيع        
  .                                                                                             معارضته ومجابهته، فان مجابهته معناه مجابهة الإسلام، وفت عضد المسلمين وذلك مما لا يجوز في الشريعة

                     ّ                                                                                                       وبهPذا الPرد الجمPيل سPدّ الطPريق علPى آPل مPن يحPاول الشPغب وإلقPاء الخلاف بين العلماء ولو عن حسن نية،                     
                                                                                                              وقطPع أطمPاع الطامعيPن أصحاب النوايا السيئة الذين يتربصون بالعلماء ويحاولون ضرب بعضهم ببعض عن نيل             

  .   ذلك
 

 الاتحاد لا التفرقة
                                           ً       ً                                                         حكPي عPن بعض ملوك السلسلة الصفوية انه آان ذآياً وحريصاً على نشر الإسلام وترويج التشيع مذهب أهل                 

                                                            لمرجعية الشيعية ومحبوبية الفقهاء المراجع في قلوب الشعب                                         وآPان قPد عPرف مPدى نفوذ ا           )                 علPيهم السPلام    (       البيPت 
ّ                                      الشيعي المسلم، فرأى ان يتوسّل بالمراجع ليكونوا هم الآمرين والناهين                           .  

ّ        قPPدس  سPPرّهما (                                                                وذات مPPرة خPPرج بصPPحبة السPPيد الدامPPاد والشPPيخ البهائPPي                                         وآPPان هPPذان المPPرجعان يعPPرفان  -  )       
                                                             بار حتى يزداد إيمانه بهما ويقوى اطمئنانه إليهما، وآان أحدهما                             فPأراد ان يقوم بعملية إخت -                      بوزيPريه ومشPاوريه    

 ّ           إنPّك رجPل     :                                                                                                                         قPد تقPدم بPه فرسPه وهPو الشPيخ، والآخPر وهPو السPيد قPد تأخPر بPه مرآPبه، فأقPبل إلPى الشPيخ وقPال له                   
ٍ                                                                ّ            ّ                       متواضع خالٍ عن الكبر ولذا تسرع في المشي، أما السيد ففيه شيء من الكبر حيث انّه قد تأخر لأنّه لا يمشي                    إلا          

  .         ّ  بخيلاء وتكبّر
              ّ                                                             آلا بل بالعكس انّه يلازم السكينة والوقار، واني لأتعجب من فرسه آيف لا ترسخ         :                 ّ              قPال الشPيخ وهو يردّ عليه      

  .                                                                أقدامها في الأرض من جهة ما تحمله على ظهرها من تمثال العلم والإيمان
ّ                                           شPكر الشPاه الشيخ وإعتذر منه، ثمّ تثاقل في مشيه حتى وصل إلى السيد فأقبل                إنك تمشي آما   :                 عليه وقال  له                              

                        ّ                                                                                       ينبغPي للعالم الوقور والمتّزن ان يمشي في طريقه، لكن الشيخ خفيف النفس غير وقور ولذا تراه آيف يسرع في             
  .                    مشيه ولا يراعي الآخرين

ّ                                                                    آPPلا ان الأمPPر بPPالعكس انّ الشPPيخ متواضPPع ولPPيس بمتكPPبر ولPPذا لا يمشPPي مشPPي        :                 ّ                  قPPال السPPيد فPPي الPPردّ علPPيه                      
  .                              ً                                            ي لأتعجب من فرسه آيف لا تطير فرحاً مما تحمله على ظهرها من مجسمة الإيمان والعلم             المتكبرين وان

ّ                    ّ      ً                        ََ                                 شPكر الشPاه السPيد وإعPتذر مPنه، ثمّ نزل عن فرسه وسجد للّه شكراً على ما رآه في هذين العَلَمين من الإتحاد                                            
  .                                والإتفاق والصفاء، والتقوى والإيمان

ّ                     البPنّاءة، وعPرض بعPض قصPص الPتفرقة وويلاتPه المدمّرة،                                                                       وهPنا لا بPأس بذآPر بعPض قصPص الإتحPاد وآثPاره                                                      ّ    
ّ                                                                                               للإشPارة إلPى أهمPية الأوّل وخطPر الثانPي، فPإنّ مPن أولPى الضPروريات الحفPاظ علPى وحPدة الكلمPة والإجتPناب على                                             ّ                    
                                                                                                                              اخPتلافها، مهمPا آلPف الأمPر، ولا يكPون ذلPك إلا بالاستشPارة بيPن الكPبار فPي السPطوح العالية وخاصة بين الفقهاء                    

  .        والمراجع
ّ     ً                                           ً                                                          انّ ملكPاً إقPترب موتPه فجمPع أولاده وآPانوا اثنPي عشPر شخصاً، فأمر بحزمة قصب وشدت بعضها الى                     :       يقPال  *  

ّ   ّ                                                         الPبعض فأعطاهPا لكPل واحPد مPنهم وأمPره بكسPرها فلPم يقPدر أحPد مPنهم علPى ذلPك، ثPمّ فلّهPا وأعطاهPا قصبة قصبة                                                                                          



 

 ) ٤٨  ( 

                                       لكم في الحياة آمثل هذا القصب ان إتحدتم      ان مث  :                       ً                                             لواحPد مPنهم فكسPرها جمPيعاً، عندها إلتفت الملك إليهم وقال لهم      
َ                                                       لم يقوَ على آسرآم أحد، وان تفرقتم تمكن من آسرآم واحد من الناس      .  

ّ                 وحكPي عPن أحPد الخطPباء المفوّهيPن         *                              ّ                                   بPأن خطيبا آخر حسده ولم يتق اللّه فيه، وآان الخطيب المحسود يرقى    :                         
                    ّ                          المسجد الجامع بظن انّه سوف ينال هذا الحظ إذا                                                                          المنPبر فPي المسPجد الجPامع للبلد، فقام الحاسد بتهيئة المنبر في          

  .                                                          ً                          ً       ً منع زميله وسيكون هو الخطيب هناك، لكن هيهات، فقد منع هو أيضاً حيث دعى صاحب المجلس خطيباً ثالثاً
                           أحمر وأصفر وأسود آانت تعيش   :                                  ان ثلاثPة من الأبقار بألوان ثلاثة     :                                                  ويقPال فPي المPثل عPن لسPان الحPيوانات            *

ّ                                              ء أسPPد ليفترسPها فPPرأى انPPه لا يقPPوي علPPيها جمPPيعاً، فإحPتال فPPي أن يفPPرّق بيPPنها ليسPPهل له         ً                       معPاً فPPي مPPزرعة، فجPPا                    ً                                         
       ً                                                                         لPنمش معاً بأمان، فاني أحرسكم من آل عدو، ولكن هذا الثور الاصفر قد يفضحنا            :                                      إفتراسPها، فأقPبل نحوهPا وقPال       

     ّ                      مر آأنّه يستشيرهما، فأجاباه                                                                                            بلونPه ويكشPفنا للعPدو، فلPو تخلصPنا منه؟ قال هذا وهو ينظر إلى الثور الأسود والأح            
             نحن موافقون،   :  ّ                                   انّه سهل لو أحرزت موافقتكما، فقالا      :  ّ                                                          انPّه آمPا تقPول، ولكPن آPيف نPتخلص مPنه؟ فقال                :          بدورهمPا 

ّ                                               أفترسPه ونPتخلّص مPنه، ثPمّ أفترسPه بكPل راحPة وسهولة وجعله لقمة سائغة، ثمّ أمضى معهما مدة حتى إذا                  :       فقPال                                              ّ          ّ           
ّ                               جPاع وأضرّ به الجوع إلتفت الى ال         ّ                                                          انّي قلق وأخاف من العدو ان يكشفنا، فان هذا الثور الأحمر        :                 ثور الأسود وقال         

                         ً                     فلو تخلصنا منه آي نعيش معاً بأمان؟ فأبدى الثور   :                                                           قPد يفضPحنا بلونPه، فسكت الأسود، فواصل الأسد آلامه وقال      
ّ       ّ       ة، ثمّ بعد مدّة لما                       ً                                                                                     الأسPود رضPاه ولPم يقPل شPيئاً، فوثPب الأسPد علPى الPثور الأحمر وإفترسه بكل سهولة لقمة سائغ                         

ْ                           جPاع الأسPد وثPب علPى الثور الأسود وأراد إفتراسه وأآلِهْ، فقال الثور           ّ      دعني حتى أتكلم آلمتي الأخيرة، ثمّ صرخ   :                                               ِ                                
ِ              لقد اُآلتُ حين أآُلِ الثور الأصفر   :              بصوت عال وقال  ُ        ُ    ُ    .  

              فقام أحدهما                          ّ                                                                ويحكى عن شخصين مسافرين مرّا في الطريق على مضيف، فأقاما هناك للاستراحة وبقيا فيه،            *
 ّ        إنّه ثور،   :                 آPيف صديقك؟ قال   :                                                              ً                            لقضPاء حاجPته، فسPأل الشPيخ وهPو صPاحب المضPيف مPن الآخPر عPن صPديقه قPائلاً               

    آيف   :                          ً                                                                 ً    فسPكت الشيخ ولم يقل له شيئاً، حتى إذا رجع ذلك وخرج هذا لقضاء حاجته، سأله الشيخ عن صاحبه قائلاً  
  ً                                                 يئاً، لكنه أضمر في نفسه تأديبهما، ولذا لما حان وقت   ّ                       ً               إنّه حمار، فسكت الشيخ أيضاً ولم يقل له ش   :               صPاحبك، قPال  

             ّ              ما هذا الذي قدّمت لنا؟ فقيل   :                                ً            ً                                                 الغPداء، أمPر بPأن يقPدم لأحدهمPا تبPناً والآخPر شPعيراً، فلمPا قدم لهما ذلك غضبا وقالا          
                                                                                                                 انPه بحسPب إعPتراف آPل مPنكما فPي حPق صPPاحبه، فPان أحدآمPا قPد قPال فPي الجPواب لمPا سPألته عPPن                  :               فPي جوابهمPا  

  ّ             بأنّه حمار، وهل   :                                                                                               انPه ثPور، وهPل طعPام الPثور إلا التبPن؟ وقPال الآخPر فPي الجPواب لما سألته عن صاحبه              :        صPديقه 
                                                                                                                             طعPام الحمPار إلا الشPعير؟ فسPقط فPي أيديهمPا، وعلمPا أنهمPا قPد عومPلا بما في أنفسهما من سوء نية بالنسبة لكل                  

  .          واحد منهما
ّ                     ً                                    انّ ثلاثPة أشPخاص ذهPبوا معPاً يتPنزهون فدخلPوا                :        ويقPال  *                ً                                         فPي طPريقهم بسPتاناً وأخPذوا يأآلون منه بلا إذن من         

ّ                                            صPاحبه، فجPاء صPاحب البسPتان فلمPا رآهPم يعPثون بالفواآPه ويسPرفون فPي إقPتطافها وأآلهPا فكّر في تأديبهم، لكن                                                                                             
     ّ                             ّ                           ُ                                                     رأى انPّه لا يقPدر علPى مقاومة الجميع لانّه واحد وهؤلاء ثلاثة، الا ان يُلقي التفرقة بينهم، ولذلك جاء وأقبل على            

ً             ً                                     ّ                     آأنPي أراآمPا من معارفي فاهلاً بكما، وهنيئاً لكما، ولكن أخبراني عن هذا الثالث بأنّه بإذن من           :                     يPن مPنهم وقPال        إثن                          
              إذن هو متجاوز   :     فقال  .         ً         ونحن أيضاً لا نعرفه  :                                                                 دخPل البسPتان وبإذن من أآل ما أآل فإني لا أعرفه؟ فقالا في جوابه   

ّ                       ويجPب تأديبه، ثمّ إلتفت إليهما وقال    ّ           ً             ، فشدوه بنخلة من نخيل البستان ثمّ أوجعه ضرباً، وبعد برهة             أعينوني عليه  :                                               
                                                   أخبرني من أنت لأعرف هل أنت آمن ظننت من معارفي أم      :                                                             مPن الPزمان إلتفPت إلPى واحد من هؤلاء الإثنين وقال            



 

 ) ٤٩  ( 

                                               عجيPب انPي اذن مشPتبه فPي ظني، فلست انت من       :                                                             انPي فPلان ابPن فPلان الكذائPي، فقPال صPاحب البسPتان            :           لا؟ فقPال  
ّ                                             نPّه مPن معارفPي، ثPمّ إلتفPت إلPى الآخPر وآأنPه يحرّضPه علPيه وقPال                               تخيلPت ا                            ّ                         ّ         إذن صPاحبك هذا متجاوز فأعنّي على    : ّ               

ّ   ّ                                         ً                                                                        تأديPبه، ثPمّ شPدّه بPنخلة ثانPية مPن نخPيل البسPتان وأوجعه ضرباً، وبعد فترة أخذ صاحب البستان أهبته وأقبل على                             
ّ                                   اد أن يعPرّف هPذا الأخPير نفسPه، فاجPئه              ً                ّ                                     وأنPت أيضPاً آصPاحبك أتصPور انPّي مشPتبه فPيك، ولمPا أر          :                    الأخPير وقPال له             

ّ                                       ً                            ً                        صPاحب البسPتان بالقPبض علPيه ثPمّ شده بنخلة ثالثة في البستان وأوجعه ضرباً، وهكذا استطاع تأديبهم جميعاً لما                                         
ّ        فرّق بينهم  .  

                                                                                                               إلPى غPير ذلPك مPن القصPص الكثPيرة الPواردة بهPذه المضامين في هذا المجال وربما لا يقدر الإنسان على حفظ           
ُ                                                                         د الكلمPة لعPنف طPرفه وشPدة خُرقه فاللازم عليه ان يسكت من ناحيته ويتحلى بالرفق والحلم تجاهه                         الوحPدة وإتحPا                            

  .      ّ                           حتى يقلّل من حدة التوتر وشدة الخلاف
 

 آيف تتألف القلوب؟
ً                              انّه أرسل وآيلاً إلى أحد المناطق الشمالية في   )        قدس سره (                                                  يحكPى عPن المPرحوم السPيد أبي الحسن الأصفهاني                  ّ 

                                                                                          لPناس وتعلPيمهم المسائل والأحكام، وآان هناك شيخ عشيرة في المنطقة، فقام بمعارضة الوآيل                           العPراق، لإرشPاد ا    
  .                                                                          أشد المعارضة حتى عجز عنه الوآيل، فراجع الوآيل حاآم المنطقة ليمنع منه الشيخ

                                                                                                          انPي لا أقPدر علPى مPنع هPذا الشPيخ عPنك لعشيرته الكبيرة، فان أردت ذلك فقل للسيد أبي الحسن                 :                 فقPال الحPاآم   
                                                                                                     ً           يأمPر مPن يPراجع وزارة الداخلية ويطلب منهم توفير الحماية لك، وحينذاك تبعث لنا الوزارة إمكانات فنقوم رسمياً       

  .              بمنع الشيخ عنك
  .                                   فجاء الوآيل إلى السيد ونقل له القصة

ّ          ً                                                                    لا بأس ثمّ آتب آتاباً إلى ذلك الشيخ يخصه وعشيرته بالسلام ويوصيه بالوآيل وجعل في الكتاب     :                فقPال السPيد             
  .                                                           اذهب إلى المنطقة وأدخل على الشيخ في ديوانه وأعطه هذا الكتاب  :     ً       ً                         مبلغاً محترماً من الدنانير وقال للوآيل

                                                                                                                                  فجPPاء الوآPPيل وفعPPل مPPا أمPPره السPPيد، فلمPPا فPPتح الشPPيخ الكPPتاب ورأى المPPبلغ المحPPترم مPPن الدنانPPير والعطPPف      
                                        حترام، وأمر قومه وعشيرته باحترام الوآيل                                                                  والحPنان من السيد إنقلب إلى صديق مؤالف، واحترم الوآيل غاية الا    

  .                                                                   وحضور مجلسه والاستماع إليه، وإطاعة أوامره، والتعاون معه، وهكذا فعلوا
ّ                                                                                                  فتوسPّع نفPوذ الوآPيل فPي تلPك المPنطقة واستطاع إرشاد آثير من الناس وهدايتهم الى مذهب أهل البيت              عليهم  (   

  .                         ونشر الثقافة الإسلامية هناك  )      السلام
                                                                                                       الوآPيل الPى الPنجف الأشPرف مPع جماعPة مPن أهالي تلك المنطقة لزيارة الإمام أمير المؤمنين                               وذات مPرة جPاء    

                                                                                                         والإلPتقاء بالعلمPاء وبالسPيد وزيارتPه، وعPندما إلPتقى الوآPيل بالسيد، قص له تأثير الكتاب وتعطف          )              علPيه السPلام   (
  .             عامل مع الناس                      هكذا أمرنا الإسلام ان نت  :                                             شيخ العشيرة معه، فإستبشر السيد من الخبر وقال

 

           ّ   تهادوا تحاب وا
  :    ً                          أيضاً مشابهة للقصة السابقة وهي  )        قدس سره (                                                            هPناك قصPة أخPرى مPنقولة عن السيد أبي الحسن الأصفهاني        



 

 ) ٥٠  ( 

                                                                                      أرسل وآيلا آخر إلى نقطة أخرى من مناطق العراق، فأنكره شيخ العشيرة في تلك المنطقة ومنع     )         قدس سره  ( ّ    انPّه 
                                                         آل من يكلم الوآيل أو يصلي معه أو يحضر مجلسه فهو محروم من   :    قال            ّ                             الPناس مPنه وهدّدهم بقطع الماء عنهم و     
  .                                     الماء، وآان ماء تلك المنطقة بيد الشيخ

                                                                                                                                    فلPPم يقPPدر الوآPPيل علPPى الPPبقاء هPPناك لمقاطعPPة الPPناس له، فPPرجع إلPPى الPPنجف الأشPPرف ليPPنقل للسPPيد القصPPة              
  .                ويستشيره في الأمر

                                                                جPاء الوآPيل إلPى السPيد، أعطPاه السPيد فPروة ثمينة وعشر                     ً                            لا بPأس زرنPي غPداً، وفPي الغPد لمPا         :                   فقPال له السPيد   
  .                                                               ليرات، وقال إذهب بهما إلى الشيخ وبلغه سلامي وتحياتي وقدمهما إليه

  .                                                                        فجاء الوآيل إلى الشيخ وهو في ديوانه وقدمهما إليه وبلغه تحيات السيد وسلامه
ً                أهPلاً بPPك وبمPPن    :                  جناحPPيه وقPPال                                                                       فلPبس الشPPيخ الفPPروة وأخPذ يخPPتال فPPيها آالطPاووس عPPندما ينشPر      :               قPال الوآPPيل    

ّ                                               ً                               أرسPPلك، ثPPمّ إلتفPPت إلPPى عشPPيرته ومPPن حوPPله فPPي المجلPPس وقPPال مهPPدداً لهPPم                                         ان مPPن لا يذهPPب الPPى صPPلاة الوآPPيل   :         
                                                                                                                                ومجلسPPه أو لا يPPتعاون معPPه ويطPPيعه، يمPPنع عPPنه المPPاء، ممPPا سPPبب توجPPه جمPPيع أهPPل تلPPك المPPنطقة نحPPو الوآPPيل     

  .                                       والإلتفاف حوله، والإهتداء بتبليغه وإرشاده
 

 بين الآيتين الشيرازي والمازندراني

                  معاصرين في فترة     )         قدس سره  (                                  والشيخ زين العابدين المازندراني     )         قدس سره  (                                      آPان المPيرزا الكبPير الشPيرازي       
                                                                                                                   مPن الPزمان وآانPا في تلك الفترة مرجعين آبيرين من مراجع المسلمين في العالم، فقد آان آثير من مسلمي الهند            

                وآان الصفاء بين   )        قدس سره (                                                      آمPا آان آثير من المسلمين يقلدون الميرزا الشيرازي                                   يقلPدون الشPيخ المازندرانPي     
                                                                                                              هذيPن المرجعين نتيجة تقواهما الى درجة بحيث ان زوجة الميرزا لما سألت الميرزا عن احتياطاته الى من ترجع          

  .                                                        فيها، أرشدها بالرجوع الى الشيخ، وآان هذا من صفاء الميرزا
   هل   :  ّ                                                                      انّه جاء بعض مسلمي الهند ممن يقلد الميرزا إلى الشيخ وقالوا  له ما معناه   :                        وأما صفاء الشيخ فقد قيل

                                                           مPن الألقPاب المهمPة التPي آPان ينحلها مسلمو الهند            :         ً                                                                          إنكPم أيضPاً ممPن يقلPد المPيرزا القPبلة الكعPبة؟ والقPبلة الكعPبة                 
  .                    علمائهم ومراجع دينهم

                                                   وهPو يقصد من ذلك التوجه إلى القبلة في الصلاة ولم             ً                                          نعPم انPا أيضPاً أتوجPه إلPى القPبلة والكعPبة،          :                فقPال الشPيخ   
       ّ                      ً                         ً                                                                    يصPرح بانPّه لا يقلPد المPيرزا حفاظPاً علPى عظمPة الميرزا وتثبيتاً لمرجعيته، وإعظامه في أوساط المسلمين عامة،                  

  .                                                                 ولدى مقلديه خاصة، وهذا لا يكون إلا من صفاء القلب وشدة التقوى والورع
 

 قصص عن قائد ثورة العشرين
                قPPائد ثPPورة -  )            قPPدس سPPره (                                                                               إقPPترح بعPPض رجPPال الديPPن علPPى المPPرحوم المPPيرزا محمPPد تقPPي الشPPيرازي  ّ     إنPPّه   :      قPPيل

                                                 انكPم أسوة للناس وقدوتهم لكل خير، ولذا من الأفضل    :                     ً        الإقPتراح التالPي قPائلاً   -                                       العشPرين ضPد الإحPتلال البريطانPي        
  .    منكم                         ّ    حتى يتعلم الناس هذا التأدّب  )          عليه السلام   (      ّ                     ان تقبّلوا عتبة الإمام الحسين

ً        ّ                               فأجPاب المPيرزا قPائلاً انPي أقPبّل عتPبة العPباس                عليه    (                    فكيف بالإمام الحسين )          عليه السلام   (       والحر )          عليه السلام (                 



 

 ) ٥١  ( 

       صلى االله  (                                                                                  ّ         ؟ وهكPذا آPانوا يعلمون الناس التوجه إلى قادة الإسلام وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول اللّه      )       السPلام 
  . )         عليه وآله

             ً          الPPذي آPPان ملازمPPاً     )             قPPدس سPPره  (                         ّ                  عPPن عمPPي السPPيد مPPيرزا عPPبد اللPPّه      )        ّ                رحمPPه اللPPّه تعPPالى   (                      ونقPPل لPPي والPPدي    *
                                         انPه مPع طPول ملازمته للميرزا لم تقع    -                            مPن أخPوال والPدي وعمPي       )             قPدس سPره    (    ً                       علمPاً بPأن المPيرزا      - )١٦ (         للمPيرزا 

ّ                                                                      ً                                    عيPنه فPي عينPي المPيرزا إلا مرّتيPن، حيPث ان المPيرزا آPان شPديد الحPياء، آبPير التواضPع، آثير الفكرة، مطراقاً لا                                               
  .                                        ً                                     رفع رأسه حتى مع من يريد ان يكلمه إلا نادراً، ولذلك لم تقع عين أحد في عينيه عادة ي

ّ                                                                           بPPأنّ المPPيرزا إنحرفPPت صPPحته وتدهPPور مPPزاجه وحالPPه، وإتفPPق ان أهلPPه    :     ً   أيضPPاً  )            قPPدس سPPره (                   ونقPPل لPPي والPPدي *   
               شر إدارة أموره                                 فPأخذ عمPي المذآPور يبا        )               علPيه السPلام    (                                                                          سPافروا مديPنة بلPد لPزيارة السPيد محمPد أخ الإمPام الهPادي                

ّ                            الداخلPية ويهPيّء له طعامه وشرابه معتنياً به في ذلك من حيث الجودة والترآيز، فتحسّنت حاله وإعتدلت صحته،                                            ً                        ّ             
   ّ                                                                                                                     وتبيPّن ان الإنحPراف فPي صPحته إنمPا آPان قPد نشPأ مPن سPوء التغذية، ومن عدم الترآيز في الطعام الذي آان يقدم              

ّ   إطلاقاً وخاصة في مجال الغذاء واللباس وما أشبه ذلك مما يخصّه                                  ً      إليه، ولم يكن من عادته ان يأمر أحداً بشيء                                                   ً     .  
    ذات   )        قدس سره (                                          صحبت أنا وجماعة، الميرزا محمد تقي الشيرازي  :                                ً          ونقPل أحPد علمPاء الPنجف الأشرف قائلاً      *

                                                                                                      ً                       مPرة إلPى زيPارة مسPجد السPهلة، وبعPد ان أتم أعماله خرج وخرجنا معه بإتجاه مسجد الكوفة، ولما إبتعدنا مقداراً                
                                         ً       ً                          ً                                                         عPن المسPجد، إذا بPه يبحPث عPن شPيء ويلتفPت يميPناً ويسPاراً، فسPألناه عما إذا فقد شيئاً، فلم يجبنا بشيء، وإنما                       
                                                                                                                                رجPع إلPى ورائPه حPتى دخPل المسPجد وجPاء إلPى مكانPه الPذي آPان قPد جلPس فPيه، وإذا بقلمPه ومحPبرته قد نسيهما                   

ّ                                                   هPناك، فأخذهمPا وإلPتحق بPنا، ثPمّ لمPا سPألناه أرانPا القلم والمحب               .                                   قد نسيتهما في مكاني فرجعت وأخذتهما  :        رة وقال                           
  .           ّ       ّ                                                    فتبين لنا انّه من عفّة نفسه لم يحب تكليف أحد حتى بمثل هذا التكليف البسيط

ً                                       وحكPى أحPد تجار آربلاء المقدسة وآان وآيلاً في توزيع الخبز من قبل الميرزا       *          وآنت ذات   :     ً قائلاً  )        قدس سره (                                    
ّ                                                        مPرّة قPد أتيPت إلPى دار المPيرزا للمحاسPبة،                                                                                فلم أجده، فإحتملت ان يكون على السطح فصعدت السطح فإذا بي أراه      

                   لعله لا يحب أن أراه   :             فقلت في نفسي  :      ً                  ً   ّ                                                             مفترشPاً جبهPته الأرض، سPاجداً للPّه تعPالى وهPو يبكPي  ويناجPي ربPه، قPال                 
                   أنPPا، فPPأذن لPPي   :                      مPPن المPPنادي؟ قلPPت  :                                                                                       بهPPذه الحالPPة، فرجعPPت إلPPى صPPحن الPPدار وأخPPذت أناديPPه برفPPيع صPPوتي، فقPPال  

                                                                                                                               الصPعود إلPيه بعPد ان قPام ولPبس عPباءته وقPبائه وعمامPته ورادئPه ومسPح دموع عينيه وتراب وجنتيه، فصعدت                          ب
  .                                         ّ          فرأيته في حالة طبيعية، فصفيت حسابي معه وودّعته وخرجت

ُ  ِ                                                         إلPى غPير ذلPك مPن أحوالPه العجيPبة وزهPده وورعPه وتقPواه، حPتى قPال أحPد تلامذتPه، آPنا إذا سPُئِلنا عن عدالة                                                                                                             
  ؟ )١٧ (                      إسألوا عن عصمته الصغرى  :      لهم             الميرزا، نقول

 
 من لطائف قصة التنباك

                                                 
   ).       قدس سره (                                الميرزا الشيخ محمد تقي الشيرازي   -١٦

   ).                                               الإمام الشيخ محمد تقي الشيرازي قائد ثورة العشرين (                           راجع حول حياة الميرزا آتاب   -  ١٧



 

 ) ٥٢  ( 

ّ                                  أنّ المPيرزا الشPيرازي الكبPير        :      قPيل                                                               لمPا آPان فPي سPامراء آPان يواظب على تربية نخبة من رجال        )            قPدس سPره   ( 
                                                                                ّ                                  الديPن النزيهيPن ويشجعهم على البقاء هناك وآان إذا رأى الإعوجاج من أحد الطلاب نصحه وحثّه على الإعتدال،                 

ّ                                 وذات مرّة إتفق ان جاء أحد أبناء الأشراف -                من غير مباشرة -                                                  يعPتدل هPيأ وسPائل خPروجه مPن سPامراء                           فPإذا لPم             
                                          ّ                                  ّ                                                     مPن طهPران إلPى سPامراء وتPتلمذ علPى المPيرزا، لكPنّه آPان ينPتقص المPيرزا فPي مجالسه، وآلّما قيل للميرزا بقطع                     

  .                                                  مرتبه الشهري أو إخراجه من سامراء، لم يجبهم إلى ذلك
  .                                                         ً فد من طهران إلى سامراء وطلبوا من الميرزا أن يرسل لهم وآيلاً      ّ        وبعد مدّة جاء و
  ؟-                                 وهو يقصد ذلك الذي آان ينتقصه -                                  وهل ترغبون أن يكون فلان وآيلي فيكم   :                 فقال لهم الميرزا

  .   نعم  :      قالوا
  ر                                                                                          ّ              فهPيأ المPيرزا أسPباب سPفره بأحسن وجه وآتب له الوآالة عنه وأرسله معهم إلى طهران بكل احترام ممّا أثا     

           ّ                                                                                                            اعPتراض المطّلعيPن عPن حالPه علPى المPيرزا لكPن المPيرزا لPم يلتفPت إلى إعتراضهم وسكت عنهم حتى ثارت قصة                 
  .       التنباك

ّ                    وآPان هPذا الوآPيل، قPد إرتفPع شPأنه وصPار مPن علماء طهران المبرّزين ومن المقرّبين لناصر الدين شاه ففكّر                                  ّ              ّ                                                        
  PPهم ولPPن أنفسPPال الديPPدي رجPPى أيPPيرزا علPPم المPPض حكPPي نقPPاه فPPى داره                                                                                الشPPاء إلPPو العلمPPالم أن يدعPPذا العPPر هPPذا أم                                                        

ّ                                                                                      ويخPبرهم بPأنّ الشPاه يPريد الاجPتماع بهPم فPي داره، فلمPّا اجPتمعوا جPاء الشPاه ولمPا استقر به المجلس أقبل عليهم                                                           ّ           
ّ  أليس حلال محمّد   : (    وقال   ؟ )١٨  )(                     حلال إلى يوم القيامة )                صلى االله عليه وآله (           

  .   بلى  :      قالوا
ّ        قال فمن هو الميرزا محمّد حسن ا ّ           لشيرازي الذي حرّم التنباك؟                                     

ّ                                                                                            فPأحجم العلمPPاء عPن الجPPواب وعPPمّ المجلPس السPPكوت لحظPPات، وإذا بهPذا العPPالم نفسPPه يخPترق السPPكوت لPPيقول                                 
ّ           محمPّد حسPن    (                           أيهPا الشPاه لا تقPل          :        للشPاه     ّ                                                                انPّه زعيم الشيعة ورئيس الحوزة، ومقتدى الناس ونائب الإمام المهدي     )   

ّ                       ّ    ّ                              العظمPى الحPاج مPيرزا محمPّد حسPن الشPيرازي أدام اللPّه ظلّه على رؤوس              ّ         ّ           ، إنPّه آيPة اللPّه       )                          عجPل االله تعPالى فPرجه       (                       
  .     الأنام

ّ                        ثمّ ماذا، وما أنتم صانعون؟  :                فغضب الشاه وقال   
ّ                   إنّنا بإنتظار تنفيذ أمره وإلاّ نفذناه نحن بالسيف  :                  فأجابه هذا العالم                          ّ .  

  . ً                     ً ناً فإنقلب علينا فرعوناً             أردناه لنا عو  :                   ً      ً                              وهنا غضب الشاه غضباً شديداً وقام وخرج من المجلس وهو يقول
  .                                                                 ّ  وهكذا فشل الشاه في تآمره على رجال الدين وتخطيطه لحفظ مصالحه الشخصيّة

ّ                          فكتب بعض الحاضرين تفصيلاً عن القصّة إلى الميرزا وأرسله إليه         ً                       .  
ّ                                                                                                                        فلمPّا وصPل المPيرزا ذلPك طلPب المنتقديPن له والمعترضPين علPيه فPي قصPة توآPيله ذلPك الPذي آPان ينتقصPه في                    

ً                     وعدم موافقتهم له في إرساله إلى طهران وآيلاً عنه، وأراهم الرسالة       مجالسه                                          .  
ّ                       فلمّا عرفوا مضمونها، إعتذروا من الميرزا وأآبروه على حسن سلوآه وبُعد نظره، وعلموا أنّ الرفق بالناس                            ُ                                                           ّ   

ّ                 والمداراة لهم من أهمّ الأمور في الحياة                    .  
                                                 

  .      ١٣٩٤٢٤    ح   ١٤    ب    ٢١٧    /   ١٢  :                     راجع مستدرك الوسائل   -١٨



 

 ) ٥٣  ( 

                     مع الشيخ آاشف الغطاء
ّ       عن أنّه هل من الصحيح أنّ النبي )       قدس سره (                آتاب آشف الغطاء  ّ                              أنPّه سPئل الشيخ جعفر، صاحب       :       يقPال      صلى  (    ّ                 

    وهل   :           ّ                                            ً                لا يعصPي اللPّه تعPالى طPيلة عمره وآيف يمكن ذلك؟ فأجاب قائلاً           )               علPيه السPلام    (                ، أو الإمPام      )                  االله علPيه وآلPه    
     PPيف بالإمPPنة، فكPPن سPPيلة أربعيPPروها طPPل مكPPم أفعPPوم ولPPت بمعصPPي لسPPّب إذ انPPه لا عجPPّك؟ فإنPPن ذلPPبون مPPّتتعج                                                                                             ّ             ّ               ّ    ام    

  ؟ )          عليه السلام (       المعصوم
ّ                      نعPم إنّ علمائPنا الأخPيار هPم آذلPك، ومPن اللازم على الجميع الإقتداء بهم وخصوصاً طلاب العلوم الدينيّة، فإنّ                      ّ                  ً                                                                ّ      

  .                                                  ّ               خير الدنيا وسعادة الآخرة في التقوى وإجتناب معصية اللّه تبارك وتعالى
 

 آتاب بكتاب

    ً     ً  آتاباً خشناً   )        قدس سره (                              عظيم الخواجه نصير الدين الطوسي                           ّ                         آتPب رجPل بعPيد عن الآداب الإسلاميّة إلى العالم ال      
   ).      يا آلب   : (                       وآان في جملة ما آتب فيه

   ّ           وأمّا خطابك لي   :                ّ                                               فPي آPتاب بجPواب ليPّن، وآPان فPي جملPة ما آتب فيه               )             قPدس سPره    (                             فأجابPه الخواجPه الطوسPي     
ّ                                                                              بالكلPPب، فإنPPّي لسPPت بذلPPك، فPPإنّ الكلPPب منحنPPي الظهPPر، وأنPPا مسPPتقيم القامPPة أمشPPي علPPى ر                              جليPPن، ومPPا أشPPبه هPPذه           ّ               

ُ      ّ   ّ                              العبارات، وذلك بكل هدوء ورفق، وبدون أيّ خشونة وخُرق ممّا أدّى إلى خجل الكاتب والإعتذار منه          ّ                                      .  
 

 المرجع السمح

    قدس  (     ً                                  مخالفPاً لبعض آراء الآخوند الخراساني       )             قPدس سPره    (                                                           آPان أحPد العلمPاء المعاصPرين للآخونPد الخراسPاني           
ُ    ً          ومُظهراً لخلافه له  )    سره  .  

                  من هو المرجع هنا؟  :                             ً       ً                   ات يوم رجل غريب وهو يحمل آيساً مملوءاً بليرات ذهبية وقال        فجاءني ذ  :    قال
ّ     ً                                                                   ً                           إنّ فلانPاً هPو مPن المPراجع وأنا موافق له لكن لا يعطي، والآخوند هو من المراجع أيضاً وأنا مخالف له          :      قلPت   
  .        لكن يعطي

  .                                            ليس لي حاجة بمن لا يعطي، فاذهب بي إلى من يعطي  :                 قال الرجل الغريب
                                                                                                                             فأخذتPه إلPى دار الآخونPد وأنPا فقPير محPتاج إلPى لPيرة واحPدة مPنها، فدخلPنا علPى الآخوند فرأيناه يتوضأ،                        :      قPال 

ّ                                                                           إنّ هPذا الPذي يتوضPأ هPو الآخونPد، فالتفت إليه  الرجل الغريب وقال              :                          فقلPت للPرجل الغريPب      ّ                   إنّ هذا المال هو ثلث   :    
  . ّ                  ميّت وقد جئت به إليك
ّ                                    ورحمPه وإيPّاك، نعPم ضPعه علPى الحصPير، ثPمّ أتPمّ وضPوئه، وقد ذهب            ّ     ّ                   تقPبّل اللPّه مPنه ومPنك      :                    فقPال له الآخونPد        ّ                           ّ         

  .     الرجل
  .               خذ هذا المال لك  :                    عندها قال لي الآخوند
  .   ّ            لا إنّما آخذ بعضه  :                    فتعجبت من آلامه وقلت

َ              ّ                          آPلا، بPل آلPّه لك وبالتالي وبإصرار آثير أعطاني المال آلّه ولم يرضَ لي بغيره، ممّا صار ذلك                :                 فقPال الآخونPد             ّ                                          ّ        
ّ                             ّ                                    ن أرفPع الPيد عPن مخالفتPي له، وأن أآPون بعPد إظهPار الخPلاف له ممPّن يظهPر الوفPاق له ويعلPن بالمحPبّة                        ً     سPبباً لأ                                                          



 

 ) ٥٤  ( 

  .                           والإجلال، والمدح والثناء عليه
 

 من شروط إجراء الحدود
ّ   يشترط في إجراء الحدود، والقوانين الجزائية في الإسلام، شروطاً من أهمّها        ً                                                        :  

             Pيقاً صPلام تطبPرآن والإسPام القPل أحكPيق آPك في الأوساط الاجتماعية والشخصية، والأبعاد                                         ً                       تطبPاملاً وذلPحيحاً آ                                                     ً      ً   
ّ            ّ       ً       ً                      السياسPية والاقتصPادية وغPيرها، فPإذا طPبق آPل ذلPك وفي آل المجالات، وصار الجوّ والمناخ جوّا ومناخاً إسلامياً                                                                                   
  ا                                                                                                                           عPPندها يأتPPي فPPي آخPPر المطPPاف دور تطبPPيق الحPPدود الإلهPPية والقوانيPPن الجزائPPية فPPي الإسPPلام مPPع رعايPPة شPPروطه 

  .      الخاصة
ّ                                                                                                                        انّ هPPPذه الشPPPروط آانPPPت مPPPتوفرة آلهPPPا فPPPي زمPPPن المPPPرحوم البهبهانPPPي نجPPPل العلامPPPة الوحPPPيد              :           والظاهPPPر  

                                                                                                      ، ممPا جعلPه يفتPي بإجPراء الحPدود فPي عصPره وزمانPه ويقPيمها علPى المسPتحقين فPي بلده                 )            قPدس سPره    (           البهبهانPي 
  .      ومكانه

                                     نسان بري، فلما أراد إجراء الحد عليه،                                                                                      وذات مPرة جPاؤوا الPيه بسPاحر قPد ثبPت علPيه إرتكابPه للسPحر وقتله لإ                 
ّ           ً                                                                   انPك لPو أجريPت الحPدّ علPيّ لPم تPبق حPياً أآثر من إسبوع واحد، وآان الساحر يقصد من قوله هذا           :                   قPال له السPاحر        ّ                

  .                                                      التهديد له بسحره والقضاء على حياته بالسحر في مدة إسبوع
ّ           ان الحدود الإلهية لا تعطّل بمثل هذه  :                           فأجابه البهبهاني بكل صراحة ّ                       التهديدات، ثمّ أمر بإجراء الحد عليه                                   .  

 
 

 الحقوق الشرعية
 ّ               انّه أيام آان في     ) :             مصباح الفقيه   : (         صاحب آتاب  )        قدس سره (                                                         حكPي عPن المPرحوم الحPاج آقPا رضPا الهمدانPي             

ّ                        سPامراء أصPبح مديونPاً، وذات مرّة جاء إليه شاب وهو في إبان بلوغه، وأوّل تكليفه وقال له                                          ّ               ّ     اني أريد ان أقلّدآم   :                  ً         
ّ                                    مسائل ديني وأرجع إليكم فيها، وقد جعلت رأس سنتي المالية أوّل بلوغي وهذا مقدار خمسي أقدمه إليكم   في                                                          .  

                                                                     أما التقليد مني فلا بأس به، وأما الحقوق الشرعية فإني غير مستعد          :          في جوابه   )           قPدس سره   (                    فقPال الهمدانPي     
  .       لاستلامها

  .         ً                         لشاب خائباً من إستلام الهمداني لخمسه                                                     وآلما أصر عليه الشاب في أخذها، لم يقبل ذلك، حتى رجع ا
ُ            عندها سُئل الهمداني                        ّ              ّ                    عن سبب إمتناعه وعدم تسلّم المال، مع أنّه مديون ولا  مال له؟  )        قدس سره (      

ّ    ّ                                            ّ                      أما إني مديون فلا مشكل لأنّ اللّه تعالى قد وعد بوفاء مثل هذه الديون، وأما إنّه لا مال لي فقد ضمن     :      فأجاب                        
                                                                                   وبعPد هPذا آلPه، فمPا حاجتي إلى أخذ الحقوق الشرعية، التي يجب صرفها في محلها        ّ                                    اللPّه رزقPي وتكفPل لPي بذلPك،         

                                                                                             وهو خارج من وسعي وقدرتي، وان أخذها يوجب لي اشتغال الذمة وإعظام التكليف، والوقوع فيما لا اطيق؟
ّ                                                                                   ّ                  نعPم انّ المPرجع الPذي يستلم الحقوق الشرعية ليس هو فيها أآثر من أمين فيأخذها من أصحابها ليسلّ                       مها إلى      

ّ                                ً                                   ّ                        مسPتحقيها، وانّ المPراجع عPادة لا يصPرفون منها شيئاً على أنفسهم وفي أمورهم الشخصية، وإنّما يضيقون على                   
   من   :                                                                                                       أنفسPهم ويقPنعون بمPوارد الهدايPا ومPا أشبه من الأموال الشخصية ويصرفون الأخماس والزآاة في مواردها       



 

 ) ٥٥  ( 

  ،  )           عليهم السلام (                                  المذهPب الحPق مذهPب أهل البيت                                                                      إسPعاف المحوجيPن، وهدايPة الضPالين، ونشPر الإسPلام، وتPرويج          
                                                                                                                            وتألPيف القلPوب وجمPع الكلمPة، وفPي مصPالح المسPلمين العامPة وغPير ذلPك ممPا ذآPر في القرآن الكريم والأحاديث                 

  .       الشريفة
 

 الكلمة الأخيرة
   أن                                                                                ّ                                     وهPذا آخPر مPا أردنPا سPرده مPن قصPص علمائPنا الأعPلام فPي هPذا الجPزء من الكتاب ونحن نرجو اللّه تعالى                 

  .         ّ        ان شاء اللّه تعالى  ) ١٩ (                  ً                               يوفقنا لأن نذآر قصصاً أخرى في هذا المجال في جزء ثان
                                                                                                                آما ونسأله تعالى ان يوفقنا لصالح الأعمال ولنشر آثار شخصياتنا العلمية والدينية، وأن يوفقنا لإتباع آثارهم           

  : )          عليه السلام (                                                    والإقتداء بسيرتهم حتى نكون آما قال الإمام زين العابدين
)  Pلّ على محمّد وآله، وسدّدني لأن أعارض من غشّني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبرّ، واثيب من          اللهPم ص                ّ                                ّ                   ّ           ّ         ّ    

ُ      ِ                                                   حرمنPي بالPبذل، وأآافPي مPن قطعنPي بالصPلة، وأخPالف من إغتابني إلى حُسن الذِآر، وان أشكر الحسنة، وأغضي                                                                              
   ).٢٠  )(         عن السيئة

ّ          ّ                                        سPبحان ربك ربّ العزة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والح            ّ                       ّ             مد للّه رب العالمين، وصلى اللّه على سيدنا            
ّ                        محمّد وآله الطيبين الطاهرين   .  

 
 

 آربلاء المقدسة
ّ                             محم د بن المهدي الحسيني الشيرازي    

 هجرية/١٣٨٨
 
 

                                                 
ّ                                                             قPد ألPفّ الإمPام الشيرازي حول العلماء وقصصهم هذه الكتب               -١٩   ،  )               من تقوى العلماء (      ، و    )          ص العلماء       من قص    : (     
  .        ، وغيرها )                  العلماء أسوة وقدوة (    ، و  )                      حقائق من تاريخ العلماء (    ، و  )              من نهج العلماء (  و 

  .                                  الصحيفة السجادية، دعاء مكارم الأخلاق  -٢٠


